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Summary
The ar cle focuses on the phenomenon of religious extremism and its dangerous 
implica ons on Islam in general, and the Shia system in par cular. It highlights the 
devasta ng effects it has on religion and Sharia, such as polytheism, Tafwid (man’s 
absolute freedom in ac ons), extremism, excommunica on (takfir), and more. Not only 
that, but there are also those who seek to sow division and discord among Muslims and 
confuse true beliefs, tearing apart their unity. This ar cle aims to remove some of this 
inten onal confusion and draw a en on to the fact that the Shiite thought or the Twelver 
Shia system has taken the lead in trea ng this phenomenon, especially in what Imam al-
Ridha (peace be on him) has contributed in this field.The ar cle also offers approaches 
and treatments. By approaches, we mean the men oning of some guidelines and criteria 
that Imam al-Ridha (peace be on him) has established as a theore cal founda on and a 
key to understanding and analyzing the reality of religious extremism. We analyze and 
approach to this kind of extremism so that it may be well understood, suppor ng it with 
prac cal applica ons and treatments. The method followed in this study is an induc ve, 
analy cal, applicable method.
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ات ات ومعا ين... مقار ظاهرة الغلوّ  ا

لاصة ا
شــ  شــيّع  شــ عامّ، ومنظومة ال ة  الإســلام  طــ قالــة  ظاهــرة الغلــوّ وامتــدادات هــذه الظاهــرة ا تركّــز ا
كفــ  طــرّف أو ا ــض أو ا فو ك أو ا عــة، ولعــلّ أبرزهــا الــ يــن وال لفّــه مــن آثــار وخيمــة  ا ــا  خــاصّ؛ 
ش  العقائــد  شــو ســلم وال ســ إ بــثّ الفرقــة بــ ا ــس هــذا فقــط، بــل إنّ هنــاك مــن  أو غــ ذلــك، ول
ظــر إ أنّ  تعمّــد، ولفــت ا ش ا شــو قالــة لإزالــة بعــض مــن هــذا ال ــق وحدتهــم، فجــاءت هــذه ا قّــة، وتمز ا
ــات هــذه الظاهــرة، ولا ســيّما مــا قدّمــه الإمــام  ــا قصــب الســبق  معا نظومــة الشــيعية الإماميــة  الفكــر أو ا

جــال. الرضــا   هــذا ا

ــ  ــ ال عاي ــا نذكــر بعــض الضوابــط وا ــة هــو أننّ قار ــاتٍ وعلاجــاتٍ، ونقصــد با ــا مقار ــة أيضً قال وقدّمــت ا
ي تفاعــل معــه  يــن كأســاس نظــري، وكمفتــاح لقــراءة الواقــع ا ــوّ  ا ذكرهــا الإمــام الرضــا  لظاهــرة الغل
ــا  س، وأمّ ــ أس ــذا ا ــة  ــة وعلاجي ــات عملي ــه بتطبيق ــك  نقرن ــه، وكذل ــم في ــارب الفه ــه ونق للّ ، و ــدّى  وتص

. ــ ــ تطبي لي حــث فهــو منهــج اســتقرا  ــع  هــذا ا تّب نهــج ا ا
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قدّمة ا

ــة  ــة الفكر رجعي ــةً - ا ــون بدهي ــا تك ــة - ولعلهّ طلق ــة وا ابت ــة وا ــق الواضح قائ ــن ا م
ــع؛  ــق للواق ــم دقي ــ وصــدق وفه ــه مــن فكــر ن مل ــا  ــك  يــت (1)؛ وذل ــة لأهــل ا والعلمي
اطــق، ونعــ بــه: أننّــا تــارةً نلحــظ  ) فهــم القــرآن ا وذلــك لأنهّــم عــدل الكتــاب (القــرآن والــو
  ــم ، فه ــار ــ ا ــوده العي  ــه بوج ــارةً نلحظ ، وت ــ ــي العل ــ اللفظ ــوده الكت ــرآن بوج الق
قّقــت   اطــق؛ لأنّ علــوم القــرآن ومعارفــه قــد  ، فيمثّلــون القــرآن ا ــار القــرآن العيــ ا
ان  اط مســتقيم ومــ ــه  ــل، كمــا وأنّ ثَّ عصــوم) قــرآن  مــل (ا ســان ال فــة، فالإ نفوســهم ال
ــاه  عــارف  يــع ا جــاز، فهــو قــرآن عيــ تمثّلــت فيــه  ــقّ لا ا قســط، وكّل ذلــك  منهــج ا
ــون  ة تك ــ ــرآن والع ــ الق ــة ب عي ــا، فا نهم ــة ب عي ك  ا ــ ــي، ولا انف ــ اللفظ ــرآن العل الق
ــص أو  ق ــادة وا ــن الز ــيطان م ــرّض الش ــن تع ــون ع ــ مص ــرآن كلام ال ــا أنّ الق م ــةً، و حقيقي
ــمٍ  ــنْ حَكِي ــلٌ مِ ــهِ يَنْزيِ ــنْ خَلفِْ ــهِ وَلاَ مِ ــيْنِ يدََيْ ــنْ نَ ــلُ مِ ــهِ اكَْاطِ ييِ

ْ
ــف: لاَ يأَ حر صحيــف وا ا

 « ــ ــاب االله وع ــ كت قل ــم ا ــارك فيك ّ ت ــوم: «إ عص ــك ا ــت: 24]، فكذل ــورة فصّل ــدٍ [س حَمِي
عصــوم)  [الكلينــي، أصــول الــكافي، ج 2، ص 514]، إذن هنــاك قــرآن علــ (لفظــي)، وقــرآن عيــ ناطــق (ا

ــن مــوسى الرضــا  والقــرآن  ــه. [انظــر: جــوادي آمــلي، عــليّ ب ــاس إ صاحب ــا يهتــف ا وكّل واحــد منهم
ــم، ص 13 و23] الحكي

فسّروهــا؛  نطقوا آياتــه و ســ ــان للقــرآن  نــوا كذلــك فمــن الطبيــ أن يكونــوا ال إذن إذا 
ــه  ــق عن ــان ينط ــن تر ــدّ  م ــان، ولا ب ــق بلس ــ لا ينط فّت ــ ا ــتورٌ ب ــطٌّ مس ــرآن «خ لأنّ الق
نطقوه  الرجــال» [عبــدة، نهــج البلاغــة، ج 2، ص 5]، أو كمــا يقــول الإمــام عــ : «ذلــك القــرآن فاســ
ــقّ والصــدق؛  ون  با خــ كــم عنــه» [المصــدر الســابق، ج 2، ص 45]. فهــم ا ولــن ينطــق ولكــن أخ
طــإ(2) . فمعرفــة القــرآن « وجهــه وحقيقتــه لا تكــون إلاّ  لأنّ االله  عصمهــم مــن الزلــل وا

1- قــال الســيّد الطباطبــائي: «ثــمّ التأمّــل الــكافي في الروايــات المتواتــرة الــواردة من طــرق الفريقين عــن النبــيّ  المتضمّنة 

 -  لإرجــاع النــاس في فهــم كتــاب اللــه بمــا فيــه مــن أصــول معــارف الديــن وفروعهــا وبيــان حقائقــه إلى أهــل البيــت

كحديــث الثقلــين وحديــث الســفينة وغيرهــما - لا يــدع ريبًــا في أنّ إيجــاب مودّتهــم وجعلهــا أجــراً للرســالة إنّمــا كان ذريعــةً 

إلى إرجــاع النــاس إليهــم فيــما كان لهــم مــن المرجعيــة العلميــة» [الطباطبــائي، الميــزان، ج 81، ص 64].

ــين،  ــث الثقل ــوص كحدي ــن النص ــير م ــا الكث ــير وغيره ــة التطه ــا: آي ــيرة، منه ــات كث ــك في آي ــات ذل ــد تطبيق ــما نج 2- ك

ــة  ــلى آي ــائي ع ــيّد الطباطب ــا للس ــا تعليقً ــجّل هن ــزان، وأس ــير المي ــي في تفس ــر البده ــذا الأم ــة ه ــارئ مراجع ــن للق ويمك

ــه:  ــير في قول ــراد بالتطه ــون الم ــة، ويك ــلى العصم ــة، ع ــس في الآي ــاب الرج ــل إذه ــيّن حم ــن المتع ــال: «فم ــير إذ ق التطه

ويطهّركــم تطهــيراً - وقــد أكّــد بالمصــدر - إزالــةَ أثــر الرجــس بإيــراد مــا يقابلــه بعــد إذهــاب أصلــه، ومــن المعلــوم أنّ 
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ــة مــن  ــا نزلــت آي ــل: "وم ٌّ ، وهــو القائ ــ ــاب، وهــو الإمــام ع ــم الكت ــده عل ــطٍ مــن عن بتوسّ
ها"» [مغنيــة،  لهــا وتفســ طّــي، وعلمّــ تأو تهــا  ، فكت ّ القــرآن  رســول االله  إلاّ وأملاهــا عــ

في ظــلال نهــج البلاغــة، ج 2، ص 914].

مــد" الإمــام  ّ أنّ "عالــم آل  ــ علــوم وا ة نقــول: إنّ مــن ا ختــ همّــة وا قدّمــة ا بعــد هــذه ا
ــة، ج 3، ص 11]،  ــة [الأربــلي، كشــف الغمّــة في معرفــة الأئمّ صــوص الروائي ــه  ا الرضــا  كمــا  صفت
ــصّ: «لــو كنّــا  شــهورة، فقــد ورد  ا ثــرة وا ت صــوص ا يتــوارث هــذا العلــم، وهــذا مــا أكّدتــه ا
، ولكنّهــا آثــار مــن رســول االله  وأصــول علــم  الكــ ــاس برأينــا وهوانــا، لكنّــا مــن ا نفــ ا
ــاس ذهبهــم وفضّتهــم» [البروجــردي،  هــا كمــا يكــ ا بــر، نك بــر عــن  بــر عــن  نتوارثهــا، 
ــد أن يكــون  الامتــداد  ــا فــإنّ الاســتحقاق الطبيــ وا ا جامــع احاديــث، ج 1، ص 031] و

شــ عامّ،  يــة  ي نظومــة القيميــة وا ّ ا ــارس الأمــ والصــادق لــ بــوّة، وهــو ا نهــج ا الرســا 
شــ خــاصّ.  والشــيعية 

عالج  شــدّد وا يــن تقتــ أنّ الإمــام  يقف موقــف ا راســة والأمانــة ل ونعتقــد أنّ هــذه ا
ــة الصــادرة  نظومــة الفكر قيّــة الصافيــة، ولا ســيّما ا ــه ا شــوّه معا يــن و ســتغلّ ا ــد أن  ــن ير

. عنهم 

يــن؛ وذلــك  ه،  الأشــدّ خطــرًا  ا ــ طغــت واســتفحلت  عــ ولعــلّ ظاهــرة الغلــوّ ال
بــوّة والإمامــة)، ممّــا قــد يــؤدّي  وحيــد وا ــسري ا مبــادئ الإســلام الأساســية (ا لأنّ الغلــوّ قــد 

كفــ أو مــا شــابه ذلــك. طــرّف أو ا ــاد أو ا إ الإ

ــ  ــ ال عاي ــد  معطيــات كلامــه  ا ــ أن  ــا تقــدّم: فمــن الطبي يجــةً  ــا ون ومــن هن
ــؤدّي إ  ــ ت سّ وال ــر وا و ــف أو ال حر ها ا ــو ش ــد  ــ ق ــة - ال ي دي ــوص ا ص ــط ا تضب
صــوص وكذلــك العــرض  ــة  فهــم ا الغلــوّ - وفــق منهــج وســطي ومعتــدل، يعطــي للعقــل الأولو
ــذه  يــن؛ و بــادئ الأساســية  ا وابــت وا ان ا  الكتــاب والســنّة القطعيــة الصحيحــة أو مــ

ــة: ا يــان الأمــور ا قالــة  تمعــةً جــاءت هــذه ا الأســباب 

أوّلاً: مع الغلوّ بوصفه اصطلاحًا علميًّا وقرآنيًّا.

مــا يقابــل الاعتقــاد الباطــل هــو الاعتقــاد الحــقّ، فتطهيرهــم هــو تجهيزهــم بــإدراك الحــقّ في الاعتقــاد والعمــل، ويكــون 

المــراد بــالإرادة أيضًــا غــير الإرادة التشريعيــة؛ لمــا عرفــت أنّ الإرادة التشريعيــة التــي هــي توجيــه التكاليــف إلى المكلـّـف لا 

تلائــم المقــام أصــلاً» [الطباطبــائي، محمدحســين، الميــزان، ج 61، ص 313].
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. عة قبل الإمام الرضا ثانياً: ظاهرة الغلوّ  نصوص ال

شخيص الإمام الرضا  لظاهرة الغلوّ.  اً:  ثا

ذه الظاهرة. ات  عاي ال وضعها الإمام الرضا  كمعا رابعًا: ا

درسة الشيعية من الغلاة. خامسًا: موقف علماء ا

راد من الغلوّ؟ ما ا

ــن  ي شــدّد  ا ا، ومــن  ــوًّ ــر غل ــدّ وهــو مأخــوذ مــن غــلا  الأم ــاوز ا ــوّ  اللغــة:  الغل
ــدّ  ــاوزة ا يــن) و شــدّد فيــه (ا لٍ، قــال ابــن منظــور: أي ال ــدّ وأفــرط فيــه فهــو  وجــاوز ا
ٌ فارفــق فيــه". [انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 51، ص 231؛ ابــن ســيده،  يــن متــ ديــث: "إنّ هــذا ا

ــس اللغــة، ج 4، ص 883] ــارس، معجــم مقايي ــن ف ــط الأعظــم، ج 6 ، ص 75؛ اب المحكــم والمحي

ــك  ــلاءً، وذل ــو غ ــعر يغل ــلا الس ــال غ ــبه، يق س ــدر، وكلٌّ  ــاوزة الق ــاع و ــو الارتف ــوّ ه فالغل
ــهمًا  ــه س ا إذا ر ب ــوًّ ــهمه غل س ــلا  ــدّه، وغ ــاوز ح ا إذا ج ــوًّ ــر غل ــل  الأم ــلا الرج ــه، وغ ارتفاع

ــة. ي ــ  أق

ــدّ والإفــراط فيــه، ولا  ــاوز ا  : عــ اللغــوي، بمعــ ــب مــن ا الغلــوّ  الاصطــلاح: وهــو قر
ي لا إله إلاّ هــو -  تّكم - واالله ا ي: «ســ ــ ســن ا يــن والفكــر والعقيــدة. قــال ا ســيّما  ا

» [الدارمــي، ســنن الدارمــي، ج 1، ص 27]. ــا نهمــا: بــ الغــا وا ب

ــدود  ــن ح ــم م ّ أخرجوه ــ ــم ح ــقّ أئمته ــوا  ح ــن غل ي ــم ا ــة ه : «الغا ــتا ــال الشهرس ق
مــا شــبهوا  ، ور ّمــا شــبّهوا واحــدًا مــن الأئمّــة بــالإ يــة، فر م الإ ليقيــة وحكمــوا فيهــم بأحــ ا
ــة  لو ــب ا ــن مذاه ــبهاتهم م ــأت ش ش ــا  ، وإنمّ ــ قص ــوّ وا ــر الغل ــم  ط ــق، وه ل الا با

ــل، ج 1، ص 371]. ــل والنح ــتاني، المل ــارى» [الشهرس ص ــود وا ه ــب ا ــخية ومذاه ناس ــب ا ومذاه

ّ والأئمّــة  إنمّا يكــون بالقــول بألوهيتهم  ــ : «اعلــم أنّ الغلــوّ  ا جلــ وقــال العلاّمــة ا
ــد  ّ لــق والــرزق، أو أنّ االله تعــا حــلّ فيهــم أو ا عبوديــة أو  ا كاء الله تعــا  ا أو بكونهــم 
، أو بالقــول  الأئمّــة  إنهّــم  ــام مــن االله تعــا بهــم، أو أنهّــم يعلمــون الغيــب بغــ و أو إ
يــع  ناســخ أرواح بعضهــم إ بعــض، أو القــول بــأنّ معرفتهــم تغــ عــن  يــاء، أو القــول ب نــوا أن
ــاد وكفــر وخــروج عــن  ــا إ ، والقــول بــكلٍّ منه ــا ع ك ا ــا بــ الطــاعات، ولا تكليــف معه

يــن كمــا دلّــت عليــه الأدلّــة العقليــة والآيــات والأخبــار» [المجلــسي، بحــار الأنــوار، ج 52، ص 643]. ا
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م والغلوّ القرآن الكر

هْــلَ الْكِتَــابِ لاَ يَغْلـُـوا فِي دِينكُِمْ 
َ
: يـَـا أ ــم  قو تعــا قــد وردت مفــردة الغلــوّ  القــرآن الكر

ــهُ [ســورة النســاء:  ــولُ االلهِ وَكَلمَِتُ ــمَ رَسُ ــنُ مَرْيَ َ انْ ــ ــيحُ عِي ــا المَْسِ ــقَّ إغَِّمَ َ ــوا لَبَ االلهِ إلاَِّ الحْ ُ وَلاَ يَقُول
ــوا  ــقِّ وَلاَ تتََّبعُِ َ ــوا فِي دِينكُِــمْ لَــيْرَ الحْ ــابِ لاَ يَغْلُ هْــلَ الْكِتَ

َ
ــا أ ــلْ يَ : قُ 171]، وكذلــك  قــو تعــا

ــبيِلِ [ســورة المائــدة: 77]. ضَلُّــوا كَثـِـيراً وَضَلُّــوا قَــنْ سَــوَاءِ السَّ
َ
هْــوَاءَ قَــوْمٍ قَــدْ ضَلُّــوا مِــنْ قَبْــلُ وأَ

َ
أ

ا وتأكيــدًا  عــدم الغلــوّ   ً شــديدًا وتركــ مــ أنّ هنــاك  صّــ الكر وواضــح مــن هذيــن ا
ماتــه حــول  ، قــال العلاّمــة الطباطبــا  ســياق  يــة لغــ االله تبــارك وتعــا و يــن، ونــ الر ا
ــوّ إلاّ  ــقّ - ولا يكــون الغل ــ ا يــن بغ ــوّ  ا باركــة: «وتقييــد الغل ــة ا ــا مــن الآي ــصّ ا ا
ــه الســامع، وقــد  ــلاّ يذهــل عن ــ مــع ملزومــه؛  ع ــا هــو للتأكيــد وتذكــ لازم ا كذلــك - إنمّ

ــزان، ج 6، ص 77]. ــائي، تفســير المي اهــل» [الطباطب ن  ذهــل حــ غــلا أو 

ألــوف، مشــتقٌّ مــن  ــدّ ا ــاوز ا ــن مــن حــدّد الغلــوّ بأنّــه:  فسر ــد أن هنــاك بعــض ا ا  و
وع   ــ عقــول أو ا طلــوب مــن ا ــادة  ا ــ اندفاعــه، واســتع للز ــوة الســهم، و منت غَلْ
ي  ــدّ ا ــا يفــوت ا ــن م تديّ ــر ا ــن، هــو أن يظُه ي ــوّ  ا ــال، ف الغل ت والأفع ــدات والإدرا عتق ا

ــر، ج 4، ص 033] ــر والتنوي ــور، التحري ــن عاش ــر: اب ــن. [انظ ي ــدّد  ا ح

 ية قبل الإمام الرضا ي صوص ا ظاهرة الغلوّ  ا

صــوص  ــك  ا ــا نلمــس ذل ــام الرضــا ، كم ــ الإم ــدة ع ســت و ــرة ل ــذه الظاه إنّ ه
نــت  ٍّ والصــادق  نصــوصٌ  ه، فقــد ورد عــن الرســول الأكــرم والإمــام عــ تقدّمــة  عــ ا
يــن  ــروج عــن ا قّهــم؛ لأنّ فعلهــم يمثــل ا ــةً  ئ ــد مواقــف جر ــاه الغــلاة، بــل  شــدّدةً  م
ــم  ــك حر ــن هت ّ ع ــ ــك يع ــل إنّ ذل ــول االله ، ب ــمها رس ــ رس ــه ال ــف معا ر ــف و ني ا
ن يؤكّــد  أن يكــون  لــك  يد لأركانهــا؛  شــ ة، ومــا عانــاه الرســول مــن بنــاء و ــا الرســالة ا
ــل كلامهــم، قــال : «أحبّــوا أهــل  ــم، و فهــم مقاصــد ومدا ــبّ  هنــاك اعتــدال وفهــم  ا
ــوا مــا لا نقــول» [المجلــسي، بحــار الأنــوار،  ــا مقتصــدًا ولا تغلــوا ولا تفرقــوا ولا تقول يّكــم حبًّ بيــت ن
ــة»  ــلاة والقدر ــلام: الغ ــا  الإس م ــب  ــ لا نصي ــن أمّ ــان م ــا: «صنف ــال أيضً ج 52، ص 962]. وق

: صاحــب ســلطان عســوف غشــوم،  مــا شــفاع [الصــدوق، الخصــال، ص 27]. وقــال: «رجــلان لا تنا

ــا  ٍّ : «ي ــ ــاب  لع ــه   خط ــا ورد عن ــارقٌ» [المصــدر الســابق، ص 36]. وأيضً ــن م ي لٍ  ا و
صــارى أحبّــوه  ّ بهتــوه، وإنّ ا هــود أبغضــوه حــ ــم، إنّ ا ــ بــن مر ، إنّ فيــك مثــلاً مــن ع ّ عــ
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 « ٍ ــبٌّ مطــرٍ - مــن الإطــراء أي الغلــوّ - ومبغــضٌ مفــ هلــك فيــك رجــلان:  ّ جعلــوه إلهًــا، و حــ
ــوار، ج 53، ص 223]. ــار الأن ــسي، بح [المجل

ــذه  ــن ه ــر م حذي ة وا ــ ــدّد الكب ش ــة ال ــح حال ــة نلم ــة ال بو ــوص ا ص ــذه ا ــ ه ف
. ــوال شــفاعة الرســول الأكــرم ــن، وعــدم ن ي ّ عــن مــروق  ا ــؤ ــا ت ــد أنهّ الظاهــرة؛ إذ 

ــبٍّ مطــرٍ يقرظ   ّ ٍّ  إذ قــال: «يهلــك  صــوص الــواردة عــن عــ يانــات وا ــد ا وكذلــك 
 ، ّ ــو إ ــا ولا ي يًّ ــتُ ن ّ لس . ألا وإ ــ ــنآ  أن يبهت ــه ش مل  ، ٍ ــ ــضٌ مف ، ومبغ ّ ــس  ــا ل بم
ولكــن أعمــل بكتــاب االله مــا اســتطعت، فمــا أمرتكــم بــه مــن طاعــةٍ فحــقٌّ عليكــم طاعــ 
عصيــة،  ي مــن معصيــة االله فــلا طاعــة  ا تــم وفيمــا كرهتــم، ومــا أمرتكــم بــه أو غــ فيمــا أحب
ــا] ثلاثًــا» [المصــدر الســابق، ج 42، ص 263]. وأيضًــا ورد  عــروف! [قا عــروف الطاعــة  ا الطاعــة  ا
ــة   يّ و ي ادّ الر ــن ســبإٍ ا ــه عــن اب ــام الصــادق  - وكان  ســياق كلام ــصّ عــن الإم ا
ــن كــذب علينــا،  ــل  ؤمنــ  عبــدًا الله طائعًــا، الو ؤمنــ - قــال: «وكان واالله أمــ ا أمــ ا

أ إ االله منهــم» [المصــدر الســابق، ج 52، ص 682]. وإنّ قومًــا يقولــون فينــا مــا لا نقــو  أنفســنا، نــ

كــم  مرقــة الوســطى يرجــع إ مّــد، كونــوا ا وقــال  أيضًــا: «يــا معــ الشــيعة، شــيعة آل 
ــا  ــداك، م ــال  ســعد: جُعلــت ف ــال  رجــل مــن الأنصــار يق . فق ــا لحــق بكــم ا ، و ــا الغ
ــك منــا ولســنا منهــم» [الكلينــي،  ــس أو ؟ قــال: قــومٌ يقولــون فينــا مــا لا نقــو  أنفســنا، فل الغــا

ــكافي، ج 2، ص 57]. ال

، فأذاقــه االله  ن يكــذب  أ ة بــن ســعيد، إنّــه  غــ وروي عنــه  أنّــه قــال: «لعــن االله ا
ــا عــن العبوديــة  ديــد، لعــن االله مــن قــال فينــا مــا لا نقــو  أنفســنا، ولعــن االله مــن أزا حــرّ ا

يــده نواصينــا» [المجلــسي، بحــار الأنــوار، ج 52، ص 792]. ــه مآبنــا ومعادنــا و ي خلقنــا وإ الله ا

ــا يزعمــون  : «قلــت لأ عبــد االله : إن قومً وســأ بعــض أصحابــه أيضًــا كســدير الصــ
ــا  ــال: ي ٌ! فق َ ِ رْضِ إ

َ ْ
ِ الأ ٌ وَ َ

ِ ــمَاءِ إ ِي فِي السَّ َّ ــوَ ا ــا: وَهُ ــا قرآنً ــك علين ــون بذل ــة، يتل أنكّــم آ
ــرئ االله منهــم، مــا هــؤلاء  ــ ود وشــعري مــن هــؤلاء بــراءٌ و ي و ــ ي و ــ ســدير، ســم و
معــ االله وإياّهــم يــوم القيامــة إلاّ وهــو ســاخط عليهــم ...،   ديــ ولا  ديــن آبــا واالله لا 
ــن قــوم معصومــون،  ــة أمــر االله،  ــن ترا ــن خــزّان علــم االله،  قــال: قلــت: فمــا أنتــم؟ قــال 
الغــة  مــن دون الســماء  جّــة ا ــن ا نــا،  أمــر االله تبــارك وتعــا بطاعتنــا، ونــ عــن معصي

ــابق، ج 52، ص 892]. ــدر الس ــوق الأرض» [المص وف
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ــلا فهــم  اطــن، و ، فهنــاك مــن يفــسّر القــرآن با ــصّ الأخــ فلــو ندقّــق ونتأمّــل  منطــوق ا
ّأ منهــم الإمــام  ــ ــه لشــدّة هــذا الأمــر وعظمتــه ت شــابهاته، ولعلّ حكماتــه وم صحيــح للقــرآن و
مــات الإمــام  ــده   هــج نفســه  ه و... وهــذا ا ــ مــه و شــعره و الصــادق  بــكلّ وجــوده 

الرضــا  كمــا ســيأ مفصّــلاً.

ــواب: لأنّ خطــر هــؤلاء كبــ   لــك؟ ا ســتفهم ســائل عــن الســبب والعلـّـة  ســأل أو  وقــد 
ــد  لــك  ؛  ع االله تعــا ــ ــا  يــة مبتدعــة لا علاقــة  نظومــة دي يــن برمّتــه، وقــد يؤسّســون  ا
ــف بماهيــة شــخصياتهم باعتــدال ووســطية،  ا للتعر ــصّ الأخــ - مضطــرًّ الإمــام  -  ذيــل ا
ــاد،  ــة  العب جّ يــت هــم ا ــاس، وأهــل ا ــه  ا ــا طاعت ــام معصــوم فــرض االله تع ــه إم وأنّ

. ختصــة بــاالله يــة ا و والعصمــة لا تعــ أن تصبــغ عليهــم صفــة الر

صــوص أنّ هنــاك ظاهــرةً منبــوذةً مــن الأئمّــة ، وقــد أعطوهــا  إذن نفهــم مــن حصيلــة هــذه ا
قيقة  ـّـس بهــذه الصفــة أي الغلــوّ؛ لأنهّــم  ا ــن يتل ــل  ــ عنهــا، بــل والوعيــد والو ــةً  ا أولو
ــرزق  ــا ي ــا وخالقً ــه إلهً ــون مع عل ــاالله ، إذ  ــون ب ك ــل و ــن، ب ي ــون  ا بدّع ــون و يكذّب
ــ قــد تهــدم الإســلام ومنظومتــه القيميــة الســامية  ! وأمثــال هــذه السفاســف ال ــ ُ ميــت و و

يلــة. وا

شخيص الإمام الرضا  لظاهرة الغلوّ وعلاجها

ــد أنّ الوضــع   ، ــواردة عــن الإمــام الرضــا صــوص ال نظومــة الأحاديــث وا ــع  بّ بعــد ا
ــوّ  ــاس، وأنّ ظاهــرة الغل ــا ا تداو ــة عنهــم  لا زالــت  الكتــب و ّ رو ــار ا سّ  الأخب وا
رًا  هــا قــد يلحــق  ــة، وتأث ت  الأوســاط الاجتماعي ــ ــذا الأمــر، وقــد ان ــة  يجــةً طبيعي ن
ــة)(4)  غ ن للفرقــة ا طابيــة(3) و(ا يــن، لا ســيّما وأنّ امتــدادات ذلــك الغلــوّ لــم تتوقّــف، فــ با

ــاب محمّــد بــن مقــلاص  3. وهــي مــن أبــرز الفــرق التــي ظهــرت في عهــد الإمــام الصــادق ، وتنتســب إلى أبي الخطّ

بــن أبي زينــب الأســدي، وقــد تبنّــى هــذا الرجــل فكــرة مفادهــا أنّ نبــيّ اللــه عيــسى  لم يقتــل أو يصلــب، وإنّمــا شــبّه 

للنــاس ذلــك، وعــين هــذا ينطبــق عــلى الإمــام الصــادق . وكان يزعــم أنّ الأئمّــة  أنبيــاء ثــمّ آلهــة، والآلهــة نــور 

مــن النبــوّة ونــور مــن الإمامــة، ولا يخلــو العــالم مــن هــذه الأنــوار، وأنّ الصــادق  هــو اللــه تعــالى! وليــس المحســوس 

الــذي يرونــه. وكلّ هــذه المرويـّـات قــد عرضــت عــلى الإمــام الصــادق  فكذّبهــا وأنكرهــا بشــدّة. [انظــر: غفــاري، دراســات 

في علــم الدرايــة، ص 144].

4. نســبةً إلى المغــيرة بــن ســعيد الكــوفي، وهــؤلاء يعتقــدون أنّ اللــه تعــالى جســم عــلى صــورة رجــل مــن نــور، عــلى رأســه 

تــاج مــن نــور، وقلبــه منبــع الحكمــة، وقيــل: إنـّـه يقــول بإمامــة محمّــد بــن عبــد اللــه بــن الحســن بعــد الباقــر، وإنّ محمــد 
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ــس ذلــك فقــط، بــل  يــن بصلــة، ول ور الكبــ  زرع مفاهيــم مغلوطــة لا تمــتّ إ ا همــا ا وغ
ــس عليهــم الأمر  ه مــن فرقــة الواقفــة الــ عصفــت بالشــيعة، وهــؤلاء ا عا الإمــام   عــ
ظــم ، وإن الرضــا  وشــبّه عليهــم؛ إذ قالــوا إنّ الإمامــة توقّفــت  الإمــام مــو بــن جعفــر ال
ــزة الواقــ الــ ســمّيت الفرقــة باســمه  ّ بــن  ســوا بأئمّــة، ومــن هــؤلاء عــ  ومــن بعــده ل

هــم.  جّــاج وغ ــن بــن ا غلــ ومــو بــن بكــر وعبــد الر مّــد بــن إســحاق ا و

ــول  ل ــع ا ــاتها ووض س ــف ملا ــرة وكش ــذه الظاه ــوعات ه ــخيص موض ش ــن  ــدّ م ــا لا ب فهن
يــة الأئمّــة أو نبوّتهــم أو عــدم القــول بإمامتهــم، أو  و ــا، ولا ســيّما القــول بر ناســبة  ــات ا عا وا

ــك. ــ ذل ناســخ أو غ ــ أو ا ــض وا فو ا

: «يــا بــن  ماتــه ، حينمــا خاطــب أحــد أصحابــه، بقــو ــا  بعــض  ــده جليًّ وهــذا مــا 
ــا، وجعلوهــا  ثلاثــة أقســام أحدهــا الغلــوّ ...  ــارًا  فضائلن الفينــا وضعــوا أخب مــود، إنّ  أ 
تنــا» [عطــاردي، مســند الإمــام  و ســبوهم إ القــول بر ــاس الغلــوّ فينــا كفّــروا شــيعتنا و فــإذا ســمع ا
ــك،  ــوا ذل ــم يقول ــم  ل ــح، لأنهّ ــه هــو الكــذب ال الرضــا ، ج 2، ص 844]. والوضــع  حقيقت

ّ والواضــح. ــ ــصّ ا بــل قوّلوهــم بمــا لــم يقولــوا. وهــذا مــا يكشــفه هــذا ا

مّــد بــن الفــرات،  ــس، أمــا تــرى إ  ســن الرضــا : يــا يو ــس قــال: قــال أبــو ا «عــن يو
؟ فقلــت: أبعــده االله وأســحقه وأشــقاه، فقــال: قــد فعــل االله ذلــك بــه، أذاقــه االله  ّ ومــا يكــذب عــ
حــذّر عنه  ــس، إنمّــا قلــت ذلــك  ن قبلــه ممّــن كــذب علينــا! يــا يو ديــد، كمــا أذاق مــن  حــرّ ا
ــذّر الإمــام مــن  أ منــه» [المصــدر الســابق]. هنــا  اءة منــه، فــإنّ االله يــ أصحــا وتأمرهــم بلعنــه، والــ
: «واالله مــا أحــد يكــذب  ــد الإمــام الرضــا  يكــرّر قــو لــك  ؛  شــ كبــ هــؤلاء الــرواة 
ــرواة  ــو ال ن  ي ــ ــوار، ج 2، ص 711]. ف ــد» [المجلــسي، بحــار الأن دي ــرّ ا ــه االله ح ذيق ــا إلاّ و علين
: «فليقولــوا  آبــا الأئمّــة إنهّــم لــم يقولــوا  ه، بقــو ســ بــن خــا وغــ قــات مــن أمثــال ا ا

ئًا، وإنمّــا روى ذلــك عليهــم» [المجلــسي، بحــار الأنــوار، ج 2، ص 711]. مــن ذلــك شــ

نيــا  ــن منــه بــرآء  ا ك، و فــر مــ ــ فهــو  يه وا شــ وهكــذا قــو : «مــن قــال بال
ــ الغــلاة، صغّــروا عظمــة االله  يه وا شــ ــا  ال ، إنمّــا وضــع الأخبــار عنّ والآخــرة. يــا بــن خــا

ــابق، ج 1، ص 031]. ــدر الس » [المص ــا تع

مّــد بــن إســحاق بــن  طائــ و ــزة ا اعــة مــن الواقفــة فيهــم عــ بــن أ  وهكــذا قــول 

بن عبد الله حيٌّ لا يموت. [المصدر السابق، ص 148]
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ري، دخلــوا  الإمــام الرضــا  فقــال   ــ ســن أ ســعيد ا ســ بــن مهــران وا عمــار وا
 . ؟ فقــال  : إنـّـه قــد م نــا عــن أبيــك  مــا حــا ــزة: «جعلــت فــداك أخ ّ بــن أ  عــ
قــول قــولاً مــا قــا أحــد مــن آبائــك.  : إنّــك  .  فقــال  ّ : فــإ مــن عهــد؟ فقــال : إ فقــال 
قــال : لكــن قــد قــا خــ آبــا وأفضلهــم رســول االله » [الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا ، ج 

2، ص 132].

ــا عــن ظاهرة متفشــية  ة عنــه ؛ لأنهّــا تكشــف  ّ تكــ صــوص ا ــن إنمّــا نذكــر هــذه ا و
قّة. ســاس بعقائدهــم ا ، وإنهّــا قــد تــؤدّي ا تكفــ الشــيعة، بــل وقتلهــم أو ا شــ كبــ

 ، ــن علميــة وضعهــا الإمــام ــات ومعايــ ومواز ــا أن نبحــث عــن معا ومــن هنــا لا بــدّ 
. يــة الــ تـُـروى عنهــم دي صــوص ا لاعــب با للحــدّ مــن ا

ية دي صوص ا ضبط ا

لعــلّ إحــدى الأســباب الــ تــؤدّي إ ظاهــرة الغلــوّ، والــ شــخّصها الإمــام ، هــو عــدم 
ســجّل  ــن ومعايــ موضوعيــة دقيقــة لا بــدّ مــن اتبّاعهــا، وهنــا  صــوص وضبطهــا وفــق مواز فهــم ا
ــرويّ عــن الإمــام الرضــا ، وكذلــك  ديــ ا اث ا عايــ الــ رصُــدت مــن الــ بعــض هــذه ا

صــوص الروائية نفســها: نذكــر تطبيقاتهــا مــن ا

صوص ة العقل  فهم ا 1- معيار

يــت  وفكرهــم، فالعقل هو  ــارز  مدرســة أهــل ا هــج العقــ هــو ا لا نغــا إذا قلنــا إنّ ا
ــس كمــا يفهمــه  يــة وإدراكهــا، وإنّ دوره ل ي صــوص الروائيــة وا عــا الــواردة  ا ان لفهــم ا ــ ا
نــةً عقلائيــةً  ّ قر شــ ، بــل إنّ العقــل  ي  كلام االله تعــا ــ كــم عقــ  بعضهــم، إســقاط 
جّيــة  بعــض الأحيــان. وقــد  اكميــة وا دهيــة القطعيــة تعطيــه ا مــه ا ــصّ، وإن أح  فهــم ا
ؤمــن وعدّتــه  ءٍ آلــةٌ وعــدّةٌ، وآلــة ا  ّ : «لــ لكــة بقــو ــذه ا هــمّ  ور ا أعطــى رســول االله  ا
 ّ ــ يــة العبــادة العقــل، ول يــة، و ء   ّ ــ ــرء العقــل، ول ــة ا ــةٌ، ومطيّ ّ  ءٍ مطيّ ــ العقــل، ول
ّ خــراب  جتهديــن العقــل، ولــ ضاعــة ا ّ تاجــر بضاعــة، و قــوم راعٍ، ورا العابديــن العقــل، ولــ
ســلم العقــل»  ــه، وفســطاط ا ّ ســفر فســطاط يلجــؤون إ عمــارة، وعمــارة الآخــرة العقــل، ولــ
ــن لا  ــن  ــه، ولا دي ــرء عقل ــوام ا ــا: «ق ــو أيضً [النــوري، الطــبرسي، مســتدرك الوســائل، ج 11، ص 602]. وق

 ّ ــ صــوص أنّ ا ــذه ا نطاقنا  » [الــري شــهري، ميــزان الحكمــة، ج 3، ص 3302]. و فهمنــا واســ عقــل 
ــة  يــاة الفكر ّ منــا ا ــا وجعلــة آلــةً وأداةً ومصــدرًا   ًّ الأكــرم  أعطــى للعقــل دورًا مركز
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ــا رحبــةً وواســعةً؛ لــ يقــع   ســان آفاقً ســان فيهــا، فالعقــل يفتــح للإ تهــد الإ ــة، وأن  عنو وا
هــا بصــورة ســليمة ومطابقــة للواقــع. ــد أن يصــل إ عــا الــ ير قاصــد وا ا

ــال : «إذا  ــه، ق ــه وعقل ــان  إدراك س ــازى الإ ــف و ي ــاط للت ن ــو ا ــل ه ن العق ا  و
ــازى بعقلــه» [المجلــسي، بحــار  ، فانظــروا  حســن عقلــه، فإنمّــا  بلغكــم عــن رجــل حســن حــا

الأنــوار، ج 1، ص 39].

ــل  ــة، فأعطــى للعق عرفي ــة ا نظوم ــذه ا ــق ه ســ وف   ــام الرضــا ــد الإم ــة أن  ولا غراب
ّ أمــرئ عقلــه  : «صديــق  ــده  قــو ، وهــذا مــا  نًــا وصديقًــا وخــلاًّ أهمّيــةً بالغــةً، إذ جعلــه قر

وعــدوه جهلــه» [الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 11].

لةّ؟ ستفهم عن سبب هذه ا ولعلّ سائلاً 

شــخيصها كما  حديــد واقعية الأمــور و افــذة  وصلــة وا ــواب هــو: أنّ العقــل يمثّــل ا ولعــلّ ا
منــع  جّــم العقــل و ُ ي  هــل ا عكــس ذلــك ا قــك، و رســم لــك معالــم طر ــدّد و ي  ، فهــو ا
ــةً فســوف  ــة مشوشّ ــت الرؤ ن ــه إذا  ــد أنّ ــة الصحيحــة للأشــياء، ومــن ا مــن وضــوح الرؤ
بــة   هــل والشــكّ والر ســان ا مزالــق ا ــس مســتقيمًا، فيقــود الإ ســار معكوسًــا ول يكــون ا
ــن  لــك جعلــه  القر يجــة  الضــلال أو الســ  غــ هــدًى؛  يــن، ومــن ثــمّ تكــون ا ا
ســدّده  ــ  ســان، فهكــذا العقــل ل ــلّ والصديــق، فكمــا أنّ الصديــق هــو الأقــرب إ روح الإ وا

وصلــه إ بــرّ الأمــان.  و

ســان مــن  نقــذ للإ ــه ، جعلــت العقــل هــو ا ــت عن ــا رو ــد نصوصً ــدّم  ــا تق ــا  ووفقً
ــالي، ص 65].  ــوسي، الأم ــا» [الط ــه يومً نقذه ب ــ ــلاً إلاّ اس ــدًا عق ــتودع االله عب ــا اس ــال: «م ــلال، فق الض
ــا  ســان  مــزلاّت العقيــدة، الــ قــد يكــون منحرفً نقاذ أكــ مــن أن يقــع الإ وهــل يوجــد اســ
طــرّف، إذن  شــدّد أو ا نيــف، فيقــع  الغلــوّ أو ال ع ا عــن فهمهمــا فهمًــا صحيحًــا مطابقًــا للــ

يــن.  قيقــة و فهــم واقــع ا ــاس  ا ي يــدلّ ا ــار، وهــو ا عي ان وا ــ فالعقــل هــو ا

لق جّة  ا العقل ا

ــده  ســؤال ابــن الســكّيت للإمــام  ســان، وهــذا مــا  ــة  الإ جّ ن العقــل هــو ا لــك 
ــه الإمــام  ــوم؟ فأجاب لــق ا جّــة  ا ــطّ، فمــا ا : «واالله مــا رأيــت مثلــك ق الرضــا ، بقــو
ذب  االله فيكذبــه. وطفــق ابن الســكيت  : العقــل، يعُــرف بــه الصــادق  االله فيصدقــه والــ
ن يقــول : «بالعقــول يعتقــد  ا  ــواب» [الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 42 و52].  قائــلاً: هــذا هــو واالله ا
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صديــق بــاالله» [المصــدر الســابق، ص 69]. ا

بيهات العقلية  نماذج وتطبيقات للت

صّ الروا ا

صــوص  بيهــات العقليــة مــن الإمــام الرضــا  لفهــم ا ــد فيهــا ا طبيقــات الــ  ومــن ا
: عيــدة عــن ظاهــرة الغلــوّ، وذلــك حينمــا سُــئل مــن بعــض أصحابــه بصــورة معتدلــة و

هّــا مــن  زعــم أنّ هــذه  تحــل موالاتكــم و ّ يــا بــن رســول االله! فــإنّ مــ مــن ي «بــأ أنــت وأ
؟! قــال: فلمّــا ســمعها الرضــا ، ارتعــدت فرائصــه  ــ صفــات عــ ، وأنّــه هــو االله ربّ العا
ا،  ً ــ ا كب ــوًّ ــرون عل ف ــا يقــول ال ــون، ســبحانه عمّ ك ــا  ــال: ســبحان االله عمّ ــا وق وتصبّــب عرقً
 . حدث دثـًـا  ا ، و اكحــ ، وناكحًــا  ا ًا  الشــار ، وشــار ــ ن آكلاً  الآ ــس عــ  أول
ــه  ــذه صفت ــن ه ــا، أفم بً ــا من ــه أوّاهً ــلاً، وإ ــدي االله ذ ــ ي ــا، ب ــا خاضعً ــك مصليًّ ــع ذل وكان م
شــاركته   هــذه الصفــات  ــس منكــم أحــد إلاّ وهــو إله  ن هــذا إلهًــا فل يكــون إلهًــا؟! فــإن 
ّ موصــوف بهــا» [الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا ، ج 1، ص 272]. الاّت  حــدث (حــدوث)  ا

صّ فهم منطوق ا

ــرة  ــد أنّ ظاه ــد أن وج ــول، بع ــب العق اط   ــام ــا الإم ــصّ، فهن ــذا ا ــل  ه ــا نتأمّ عندم
ــد الإمــام  وحيــد، إذ  ههــم، وهــذا مســاس بمبــدإ ا ة، و تأ ــوّ قــد أدّت إ مزالــق خطــ الغل

ــم؟ ــن عقولك ــول  أي ــه يق ــه، وكأنّ ــدت فرائص ــر. وارتع ــذا الأم ــا  ــب عرقً يتصبّ

ن    بــأنّ عليًّــا : قــض معهــم، بقــو  فبعــد أن ســبّح االله تعــا ونزّهــه اســتخدم أســلوب ا
ــه، فهــو مثلكــم  هــذه  معكــم ب ــ  ــة ال ــم، وهــذه  الطبيعــة ال ّ ت ب و ــ ــأكل و ي
تلــف عــن  ــا آخــر  ــا، فأعطــاه االله مقامً ــا وأرجــح فهمً ــه أكمــل منكــم علمً الصفــات ســوى أنّ
ّ بــ يــدي االله  مقامكــم، ولكــن يبــ  دائــرة العبوديــة الله ، فهــو عبــد مــن عبيــده يصــ
ــل  ، وفيــه إشــارة إ د ــل عقــ قدّمــة بد اطبهــم بعــد هــذه ا طيعــه بإخــلاص. ثــمّ  تعــا و

ــدوث. ا

ــةً؛  يعًــا آ ــسري عليكــم أيضًــا قهــرًا، وتكونــوا  ســان إلهًــا، فهــذا  لــو فرضتــم أنّ هــذا الإ
ــكلام  ب وال ــ لأ وال ــة،  ٍّ   هــذه الصفــة (أي الطبيعــة ال ــ لأنكّــم مشــاركون لع
ــه،  دث ــدث  ــاج إ  ت ــادث  ــا، وا ــف به ــن يتّص ــدوث م ــدلّ  ح ــات ت ــذه الصف و...)، وه

ــا؟! ســان إلهً ــا الإ علــون عليًّ فكيــف 
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ــل  ــل حينمــا سُــئ ل: «يــا بــن رســول االله، مــا ا ــذا ا ــه  بّ ــد الإمــام  ي ا مــا  ً ــ وكث
 حــدوث العالــم؟ قــال: أنــت لــم تكــن ثــمّ كنــت، وقــد علمــت أنّــك لــم تكــوّن نفســك ولا 

كوّنــك مــن هــو مثلــك» [المصــدر الســابق، ج 1، ص 321].

ــه  ــمّ أحدث ــا ث لوقً ــن  ــم يك ــان ل س ــدوث، أي أنّ الإ ــل ا ــام  بد ــتدلّ الإم ــا اس  فهن
ســان موجــود ووجــوده  ناقــض، فالإ ٍّ وهــو عــدم ا ــ ــدإٍ عق ــل إ مب وأوجــده؛ ورجــوع هــذا ا
ســان عــ ذاتــه لــم يكــن معدومًــا  ن وجــود الإ ؛ لأنّــه لــو  ــس عــ ذاتــه وهــذا أمــر بــد ل
ي عــ  مــع بــ الوجــود ا قيضــ (أي ا قبــل ذلــك، فلــو فرضنــا أنـّـه معــدوم، فيلــزم اجتمــاع ا

ــال. قيضــ  وجــود) واجتمــاع ا ذاتــه وعــدم ذلــك ا

نص روا آخر 

ــت  ن ــ  ــة  وال ــن الأئمّ ــات م ــزات أو الكرام عج ــض ا ــن بع ــه  ع ن جواب ــا  وأيضً
الســبب  غلــوّ الغــلاة. قــال : «لمّــا ظهــر منــه ـ الفقــر والفاقــة ـ دلّ  أنّ مــن هــذه صفاتــه 
ي أظهــره مــن  عجــزات فعلــه، فعلــم بهــذا أنّ ا حتاجــون لا تكــون ا وشــاركه فيهــا الضعفــاء ا
شــارك  حتــاج ا حــدث ا ، لا فعــل ا خلوقــ شــبه ا ي لا  نــت فعــل القــادر ا عجــزات إنمّــا  ا

ــوار، ج 52، ص 672]. ــاء  صفــات الضعــف»  [المجلــسي، بحــار الأن للضعف

صّ فهم ا

ــة والســبب  ســان إ العلّ تــاج فيــه الإ ي  ــدوث ا ــل الفقــر وا ــصّ إشــارة د و هــذا ا
خلوق  شــبه ا ي لا  عجــزات  فعل القــادر ا ي يمثّــل الضعــف والافتقــار، فا الأوّل  وجــوده ا

قــوّم لوجودهــم. ي يكــون هــو ا هــم ا اجــة إ غ يــن صفتهــم الضعــف وا ا

ــن  ــ أ مــو ب ــوم عــن الغــلاة: «حدّث أمــون ذات ي ــا ســأ ا ن  يقــول: عندم لــك 
، عــن  ســ ّ بــن ا ، عــن أبيــه عــ ّ مّــد بــن عــ مّــد، عــن أبيــه  جعفــر، عــن أبيــه جعفــر بــن 
ّ بــن أ طالــب ، قــال: قــال رســول االله : لا ترفعــو  ، عــن أبيــه عــ ّ ســ بــن عــ أبيــه ا
ــا، قــال االله  :مَــا كَانَ  يًّ ــذ عبــدًا قبــل أن يتّخــذ ن ّ ، فــإنّ االله تبــارك وتعــا ا ّ فــوق حــ
 «ِةَ عُــمَّ فَقُــولَ للِنَّــاسِ كُونـُـوا عِبَــادًا لِي مِــن دُونِ االله ُكْــمَ وَاجُّبُــوَّ ن يؤُْييَِــهُ االلهُ الْكِتَــابَ وَالحْ

َ
لبَِــشَرٍ أ

[الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا ، ج 1، ص 712].

ــدًا  ن عب ــم أيضًــا: إنّ مــن  ــد  إيقــاظ العقــل وتفعيلــه، فيخاطــب عقو ــا أيضًــا يؤكّ وهن
   ــذه االله عبــدًا ّ ســان، ا ــ إ ّ  وهــو  ــ الله لا يمكــن أن يكــون خالقًــا ومعبــودًا، فا
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كــم، فكيــف يقــول للنــاس اعبــدو مــن دون االله،  بــوّة وا قبــل أن يكلفّــه بمهــامّ الرســالة وا
ــ  ؤمن ــ ا ــاوز بأم ن يقــول : «إنّ مــن  لــك  فهــذا خــلاف العقــل والفطــرة الســليمة؛ 
ــه رجــل فقــال: يــا بــن رســول  . فقــام إ ــ غضــوب عليهــم ومــن الضالّ  العبوديــة فهــو مــن ا
ــا، فوصفــه الرضــا  أحســن وصــف،  ــا قــد اختلفــوا علين ــك! فــإنّ مــن قبلن ّ ــا ر االله صــف 

» [الطــبرسي، الاحتجــاج، ج 2، ص 332]. ــده ونزّهــه عمّــا لا يليــق بــه تعــا ّ و

هــه الله  وتمجيــده بمــا يتــواءم مــع  ــل للنصــوص وت أو ــصّ أيضًــا إشــارةٌ إ ا و هــذا ا
ســيم. به أو تمثيــل أو  شــ مــا يليــق بــاالله تعــا بــلا  العقــل، و

ــلاف  بدّ بالــرأي، ولكــن  ســ ــن   ، ــسرة منــه و نــصّ آخــر أيضًــا نلمــس الألــم وا
ــا  ــدر االله تع ــتصغروا ق ــك اس ذل ــب، و ــق الواج يل وطر ــ ــ س ــواب أو بغ ــقّ والص ــو ا ــا ه م

غلظــة وشــدّة: ــم و ــا  اطبً وتهاونــوا بعظيــم شــأنه وغلــوا فيــه، فقــال 

ــتدّ  ّ اش ــ ــهم، ح ــدار أنفس ــم بمق ــل جهله ــن قب ــوا إلاّ م ــا أت ــرة م ــلاّل الكف ــؤلاء الض «إنّ ه
ــم  وا  عقو ــ بدّوا بآرائهــم الفاســدة واقت ــا يكــون منهــا، فاســ ــ تعظيمهــم  إعجابهــم وك
ّ اســتصغروا قــدر االله، واحتقــروا أمــره، وتهاونــوا بعظيــم  يل الواجــب، حــ ســلوك بهــا غــ ســ ا
ــاه  ــه مســتعارةً ولا غن ســت قدرت ــ ل ــه ال ّ بذات ــ ــادر بنفســه الغ ــه الق ــوا أنّ ــم يعلم شــأنه؛ إذ ل
ي مــن شــاء أفقــره، ومــن شــاء أغنــاه، ومــن شــاء أعجــزه  بعــد القــدرة، وأفقــره بعــد  مســتفادًا، وا

ــابق، ج 2، ص 232]. ــدر الس » [المص ــ الغ

يــن قالــوا فينــا مــا لــم نقلــه  أنفســنا،  ــك مــن ا ّ أبــرأ إ وكان يــردّد   دعائــه: «اللهّــمّ إ
ــن،  ــا الآخر ــ وآبائن ــا الأوّل ــق آبائن ــا وخال ــت خالقن ــمّ أن ــرزق، اللهّ ــك ال ــقّ ومن ــك ا ــمّ ل اللهّ
يّــة إلاّ لــك، اللهّــمّ إنـّـا عبيــدك وأبنــاء عبيــدك، لا  يّــة إلاّ بــك، ولا تصلــح الإ و اللهّــمّ لا تليــق الر
ــابٌ فنحــن  شــورًا، اللهّــمّ مــن زعــم أننّــا أر ا، ولا موتـًـا ولا حيــاةً ولا  ًّ نملــك لأنفســنا نفعًــا ولا 
منــه بــرآء، اللهّــمّ إنـّـا لــم ندعهــم إ مــا يزعمــون فــلا تؤاخذنــا بمــا يقولــون» [الصــدوق، الاعتقــادات في 

ديــن الإماميــة، ص 89 و99].

صــوص  ــارز  فهــم ا هــمّ وا ور ا ــة العقــل ا عيار صــوص أنّ  إذن اتضّــح مــن خــلال هــذه ا
 ، مــد  ظاهرهــا ولا يفهــم مغزاهــا ومعناهــا الواقــ ــس  بعضهــم، ممّــن قــد  الــ قــد تلت
ــ  عوضــة، وال ــاح ا ــم لا يتعــدّى جن ــن بعضه مــق أو أنّ دي ســة للجهــل وا ــك يقعــون فر ذل و
ي  هــج ا قليــد الأعــ هــو ا ي لا يتعــدّى الظاهــر، أو لعــلّ ا ه ا  الأرجــح كفّــةً مــن تفكــ
شــدّدين ومتعصّبــ أو لعــلّ بعضهــم يكفّــر  علهــم م ــا قــد  يــن، ممّ ون عليــه  فهــم ا ســ
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ظــر إ  ــل  ا أمّ ــل وا عقّ هــل وعــدم ا ــك إ ا ّ ذل ــردّ  ــوّ، وم ّر ســوى الغل ــ ــلا م الآخــر ب
يــة.  ي صــوص ا ا

ي قــد  ا  هــذا العــ أيضًــا، وا ً ــده حــا مــق الســائد آنــذاك للأســف  هــل وا وهــذا ا
يــع آبــا مــن الأوّلــ  : «وأنــا و نتظــر  حينمــا خاطــب الغــلاة، بقــو هــديّ ا نبّــه  الإمــام ا
هــم ممّــن مــ مــن الأئمّــة صلــوات  ّ بــن أ طالــب، وغ مّــد رســول االله، وعــ ــن  ومــن الآخر
ــنْ  ــول االله  :وَمَ ــد االله ، يق ي، عبي ــ ــ ع ــا ومنت ــغ أيّ ، إ مبل ــ ع ــم أ االله عليه
تَــنِي  ـِـمَ حَشَرْ ــالَ رَبِّ ل قْــمَى  قَ

َ
ــوْمَ القِْيَامَــةِ أ هُ يَ ــشُرُ ْ ُ مَعِيشَــةً ضَنْــكًا وَنحَ َ ــإنَِّ  عْــرَضَ قَــنْ ذِكْــريِ فَ

َ
أ

مّــد  . يــا  َ ــ ــوْمَ تنُْ َ ْ يَتْــكَ آياَيُنَــا فَنسَِــيتَهَا وَكَذَلـِـكَ ا
َ
قْــمَى وَقَــدْ كُنْــتُ بصَِــيراً  قَــالَ كَذَلـِـكَ أ

َ
أ

عوضــة أرجــح منــه» [المجلــسي،  قاؤهــم، ومــن دينــه جنــاح ا ّ قــد آذانــا جهــلاء الشــيعة و بــن عــ
بحــار الأنــوار، ج 52، ص 762].

م ديث  القرآن الكر ة عرض ا 2- معيار

عصــوم يدعــو إ القــرآن، وهــذا مــا أكّــده الإمــام الرضــا : أنّ «القــرآن  ــد أنّ ا مــن ا
ه فتضلّــوا» [الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا ، ج 2، ص  ــدى  غــ كلام االله لا تتجــاوزوه ولا تطلبــوا ا
اط مســتقيم، ثــمّ  كمــة هــدى إ  ش ــابه القــرآن إ  26]، و نــصّ آخــر قــال : «مــن ردّ م

شــابهها إ  كمًــا كمحكــم القــرآن، فــردوا م شــابه القــرآن و شــابهًا كم قــال: إنّ  أخبارنــا م
ــوا» [عطــاردي، مســند الإمــام الرضــا، ج 1، ص 803]. كمهــا فتضلّ شــابهها دون  بّعــوا م كمهــا، ولا ت

شــابه القــرآن" - مــا يفــسّر  شــابهًا كم ــذا الســبب - أي قــو  "إنّ  أخبارنــا م ــه  ولعلّ
صــوص  ــن) بعــض ا ــس بــن عبــد الر ــا عــرض أحــد أصحــاب الإمــام الرضــا  (وهــو يو
اقــر  ــه، إذ قــال: «وافيــت العــراق فوجــدت بهــا قطعــةً مــن أصحــاب أ جعفــر (ا يــة علي دي ا
ــن، فســمعت منهــم وأخــذت كتبهــم، فعرضتهــا  ) ووجــدت أصحــاب أ عبــد االله  متوافر
ةً أن تكــون مــن أحاديــث أ  ســن الرضــا  فأنكــر منهــا أحاديــث كثــ مــن بعــد  أ ا
ــاب،  طّ ــا ا ــن االله أب ــد االله ، لع ــذّب  أ عب ــاب ك طّ ــا ا : إنّ أب ــال  ــد االله ، وق عب
طّــاب، يدسّــون  هــذه الأحاديــث إ يومنــا هــذا  كتــب أ عبــد االله  وكذلــك أصحــاب أ ا
دّثنــا، حدّثنــا بموافقــة القــرآن وموافقة الســنّة»  ، فــلا تقبلــوا علينــا خــلاف القــرآن، فإنـّـا إن 

[البروجــردي، جامــع أحاديــث الشــيعة، ج 1، ص 362].

سّ  ــود ا ــث لوج ــض الأحادي ــر بع ــام  ينك ــمّ أنّ الإم ه ــص ا ــذا ا ــن ه ــم م ــا نفه فهن
يــن؛  ــد ظاهــرة الغلــوّ  ا يجــة الطبيعيــة  أن  صــوص الروائيــة، وا والكــذب والوضــع  ا
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ندسّــ  يــت  مــن بعــض ا شــا الــ واجهــت مدرســة أهــل ا ــا «مــن أبــرز ا وذلــك لأنهّ
ــه،  قــات عن ــ رواهــا ا ــوا مــن الأحاديــث ال ــب، فوضع خر ه وا شــو ــه بقصــد ال مــن أصحاب
ــا أظهــروا الغلــوّ فيــه  ا ــه بعــض الآراء الــ لا تتّفــق مــع أصــول الإســلام ومبادئــه، و ســبوا إ و
ــة» [الحســني، ســيرة الأئمـّـة الاثنــي عــشر، ج 2، ص 932]. ــ وأعطــوه صفــات الآ وجعلــوه فــوق مســتوى ال

ــم  ــصّ  القــرآن الكر ــ أو ا لــك وضــع الإمــام الرضــا  ضابطــةً مهمّــةً، و عــرض ا
ة. ط ــة مــن هــذه الآفــات ا بو صــون بذلــك الســنّة ا ؛  والســنّة القطعيــة الصحيحــة وموافقتــه 

ــده أيضًــا  نــصّ آخــر، حينمــا  ــة القــرآن،  ور    أكيــد مــن الإمــام الرضــا وهــذا ا
ســن : إذا  ــو ا ــات؟ فقــال أب : «فتكــذّب بالرواي ــلاً  ــرّة، قائ ــو ق ــرواة واســمه أب ســأ أحــد ال
الفــةً للقــرآن كذّبتهــا» [الكلينــي، الــكافي، ج 1، ص 69]. وكذلــك قــو : «فمــا ورد  نــت الروايــات 
ن  كتــاب االله موجــودًا فا تبّعــوا  تلفــ فأعرضوهمــا  كتــاب االله، فمــا  ــن  عليكــم مــن خ
ّ » [المصــدر الســابق]. ــ ــ ا ــوه  س ــاب فأعرض ــن  الكت ــم يك ــا ل ــاب، وم ــق الكت ــا واف م

شــدّد  نقــل  ــن م ــس بــن عبــد الر قــة يو ــد أنّ الــراوي ا عيــار الأســا  ــذا ا وطبقًــا 
ــن،  ــس ابــن عبــد الر ــ بــن عبيــد، عــن يو مــد بــن ع ّ عــن  ّ ديــث، فقــد روى الكــ ا
ــا  : ي ، فقــال  ــا حــا ــن وأن ــس بــن عبــد الر ــا ســأل يو ــال ابــن عبيــد: «إنّ بعــض أصحابن ق
ملــك  ردّ  ي  ــه أصحابنــا، فمــا ا ــا يرو ديــث، وأكــ إنــكارك  مّــد، مــا أشــدّك  ا أبــا 
كــم أنّــه ســمع أبــا عبــد االله (الصــادق ) يقــول: لا  الأحاديــث؟ فقــال: حدّثــ هشــام بــن ا
نــا، فــإنّ  ــدون معــه شــاهدًا مــن أحادي نــا إلاّ مــا وافــق القــرآن والســنّة أو  تقبلــوا علينــا حدي
، فاتقّــوا االله  ــدّث بهــا أ ة بــن ســعيد - لعنــه االله - دسّ  كتــب أصحــاب أ أحاديــث لــم  غــ ا
مّــد ، فإنّــا إذا حدّثنــا قلنــا: قــال  يّنــا  ّنــا تعــا وســنّة ن ولا تقولــوا علينــا مــا خالــف قــول ر

ــول االله » [التســتري، قامــوس الرجــال، ج 11، ص 181]. ــال رس االله  وق

م  ستوحاة من القرآن الكر طبيقات ا ا

ــأ  ــا س ــه حينم ــرآن  جوابات ــن الق ــا  م ــام الرض ــتوحاها الإم ــ اس ــات ال طبيق ــن ا وم
ســن بلغــ أنّ قومًــا يغلــون فيكــم  : «يــا أبــا ا أمــون عــن هــذه الظاهــرة أي الغلــوّ، إذ قــال  ا
مّــد، عــن أبيــه  تجــاوزون؟ فقــال : حدّثــ أ مــو بــن جعفــر، عــن أبيــه جعفــر بــن  و
ّ بــن أ  ، عــن أبيــه عــ ّ ســ بــن عــ ، عــن أبيــه ا ســ ّ بــن ا ، عــن أبيــه عــ ّ مّــد بــن عــ
ــذ  ّ ، فــإنّ االله - تبــارك وتعــا - ا ّ طالــب ، قــال: قــال رســول االله : لا ترفعــو فــوق حــ
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ُكْمَ  ن يؤُْييَِــهُ االلهُ الْكِتَــابَ وَالحْ
َ
: مَــا كَانَ لبِـَـشَرٍ أ يًّا، قــال االله تبارك وتعــا عبــدًا قبــل أن يتّخــذ ن

ةَ عُــمَّ فَقُــولَ للِنَّاسِ كُونـُـوا عِبَادًا لِي مِــن دُونِ االلهِ» [الصــدوق، عيون أخبــار الرضــا ، ج 2، ص 712]. وَاجُّبُــوَّ

رفعنا فوق  ٍّ : «وأنــا أبــرأ إ االله - تبــارك وتعا - ممّــن يغلو فينــا و شــهد بقــول عــ س وكان 
َ انْــنَ  : وَإذِْ قَــالَ االلهُ يـَـا عِيــ صــارى، قــال االله تعــا ــم  مــن ا ــ بــن مر اءة ع حدّنــا كــ
قـُـولَ 

َ
نْ أ

َ
َ إلِهََــيْنِ مِــنْ دُونِ االلهِ قَــالَ سُــبْحَانكََ مَــا يكَُــونُ لِي أ ميِّ

ُ
ـِـذُويِى وأَ

َّ
نـْـتَ قلُـْـتَ للِنَّــاسِ اتخ

َ
أ
َ
مَرْيـَـمَ أ

نتَْ 
َ
عْلـَـمُ مَا فِي غَفْسِــكَ إنَِّــكَ أ

َ
ِ وَلاَ أ مَــا ليَـْـسَ لِي بِحـَـقٍّ إنِْ كُنْــتُ قلُْتُــهُ فَقَــدْ عَلمِْتَــهُ يَعْلـَـمُ مَــا فِي غَفْــ

ِّ وَرَبَّكُمْ وَكُنْــتُ عَليَْهِمْ شَــهِيدًا مَا  نِ اقْبُــدُوا االلهَ رَ
َ
مَرْتـَـنِي بـِـهِ أ

َ
مُ الغُْيُــوبِ  مَــا قلُـْـتُ لهَُــمْ إلاَِّ مَــا أ عَــلاَّ

ءٍ شَــهِيدٌ، وقــال  :لنَْ  ْ َ نـْـتَ لَبَ كُلِّ 
َ
نـْـتَ الرَّقيِــبَ عَليَْهِــمْ وأَ

َ
يْتـَـنِي كُنْــتَ أ ــا توََفَّ دُمْــتُ فيِهِــمْ فَلمََّ

بُــونَ، وقــال  :مَــا المَْسِــيحُ انْــنُ  نْ يكَُــونَ قَبْــدًا اللهِِ وَلاَ المَْلاَئكَِــةُ المُْقَرَّ
َ
يسَْــتنَْكِفَ المَْسِــيحُ أ

عَــامَ» [المصدر الســابق]. كُلاَنِ الطَّ
ْ
يقَــةٌ كَانـَـا يـَـأ ــهُ صِدِّ مُّ

ُ
مَرْيـَـمَ إلاَِّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلـَـتْ مِــنْ قَبْلـِـهِ الرُّسُــلُ وأَ

ي  ــم ا شــهد بالقــرآن الكر ــد أنّ الإمــام الرضــا  اس نطق هــذه الأحاديــث  ســ عندمــا 
فــة،  ّ ، أي الســنّة ال ــ تهــا وكذلــك بقــول ا صــوص ومقبو عيــار الأســاس  صــدق ا هــو ا
ــب الغلــوّ  ، ولا  لصًــا الله تعــا تــه أن يكــون عبــدًا  ، ومقتــ  ــ ّ هــو  ــ وأنّ هــذا ا

. فيــه ورفعــه فــوق حقّــه مــع عظمتــه وعصمتــه

سّــية  ادّيــة ا ــة ا اتٍ للإمــام الرضــا  الــ يركّــز فيهــا  نــ الرؤ ــد تفســ وهكــذا 
ــم  ــن مر ســيح ب ــإنّ ا ــواءم مــع العقــل، ف ــا يت ــمّ يفسّرهــا بم الله  مــن خــلال القــرآن ومــن ث
ــه   ــد نلمس ــا ق ــا م ــذا أيضً ؟! وه ــ ــان إ ــف يكون ــادّي فكي ــام ا ــأكلان الطع ــا ي ن ــه  وأمّ
ــه ؟  ّ ســن  هــل رأى رســول االله  ر مــد بــن الفضيــل، قــال: «ســألت أبــا ا نــصّ عــن 
 ، ــ ى لــم يــره با

َ
فقــال: نعــم، بقلبــه رآه، أمــا ســمعت االله  يقــول: مَــا كَــذَبَ الفُْــؤَادُ مَــا رَأ

ــا  ــال: «ي ــروي، ق ــت ا ــع أ الصل ــثٍ م ــد، ص 611]. و حدي ــؤاد» [الصــدوق، التوحي ــن رآه بالف ولك
ــدر  ــام» [المص ــار والأوه ــه الأبص ن، ولا تدرك ــ ــف بم ــا لا يوص ــارك وتع ــت، إنّ االله تب ــا الصل أب
ــ عــن  ن وا ــ سّــيّة  ــ الأمــور ا ــم  شــهد الإمــام بالقــرآن الكر س الســابق، ص 711]، فهنــا 

بصَْــارَ [ســورة الانعــام: 301].
َ ْ
ــدْركُِ الأ ــوَ يُ بصَْــارُ وَهُ

َ ْ
ــهُ الأ : لاَ تدُْرِكُ يــة، قــال تعــا ات الإ مقــام ا
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ين ابتة  ا ة الأصول ا 3- معيار

ابتــة الــ لا خــلاف فيهــا  عيــار أو هــذه القاعــدة أنّ هنــاك بعــض الأصــول ا ونقصــد بهــذا ا
ــده مــن  عــاد)، فمــن يــدّ خــلاف هــذه الأصــول فيمــا  بــوّة أو ا تــه أو ا و (كتوحيــد االله ور
يــن، فيجــب أن تضبــط  ة بالكــذب أو الغلــوّ  ا صــوص تكــون مشــو نصــوص روائيــة، فهــذه ا

عيــار. صــوص وفــق هــذا ا ا

نماذج وتطبيقات 

ك  شــدّد ا طبيقــات الــ ترُصــد  تــراث الإمــام الرضــا ، والــ نفهــم منهــا أنـّـه  ومــن ا
عاد. عــث وا يــن لا ســيّما وحدانيــة االله وصفاتــه وا ابتــة  ا الــف الأصــول ا ّ مــن   

خالفة للثابت العقدي (وحدانية االله وصفاته) صوص الروائية ا 1- ا

وابــت  الــف ا ّ مــن  ــد  نــصّ أو دعاء يعلــن الإمــام الرضــا  براءتــه مــن  وهــذا مــا 
ــرأ  ــال : «ا إ أب ــن ق ي ــية  ا ــز الأساس ــدّ الركائ ــ تع ــلمّات ال س ــة وا ــول العقدي والأص
ــوا  ــن ادّع ي ــن ا ــك م ــرأ إ ــك، ا إ أب ــوّة إلاّ ب ــول ولا ق ــلا ح ــوّة، ف ــول والق ــن ا ــك م إ
يــن قالــوا فينــا مــا لــم نقلــه  أنفســنا، ا  ــك مــن ا ّ أبــرأ إ ، ا إ ــقٍّ ــا  ــس  ــا مــا ل
، ا أنــت خالقنــا وخالــق آبائنــا الأوّلــ  ســتع لــق ومنــك الأمــر، وإيّــاك نعبــد وإيــاك  لــك ا
ــارى  ص ــن ا ــك، فالع ــة إلاّ ل ي ــح الإ ــك ولا تصل ــة إلاّ ب ي و ــق الر ــن، ا لا تلي ــا الآخر وآبائن
ّتــك. ا إنّــا عبيــدك وأبنــاء عبيــدك،  ــم مــن بر ضاهئــ لقو يــن صغّــروا عظمتــك والعــن ا ا
ــاب فنحــن  شــورًا، ا مــن زعــم إنّــا أر ا ولا موتًــا ولا حيــاةً ولا  ًّ لا نملــك لأنفســنا نفعًــا ولا 
ــم  ــ بــن مر اءة ع لــق وعلينــا الــرزق، فنحــن بــرآء منــه، كــ نــا ا منــه بــرآء، ومــن زعــم أنّ إ
ــا ما  صــارى، ا إنـّـا لــم ندعهــم إ مــا يزعمــون، فــلا تؤاخذنــا بمــا يقولــون، واغفــر   مــن ا
وا إلاّ فاجــرًا  ــوا عبــادك ولا يــ ــارًا، إنّــك إن تذرهــم يضلّ يدّعــون ولا تــدع  الأرض منهــم دي

ــارًا» [المصــدر الســابق، ص 711]. كفّ

ــا  ــدّث أب ــلاة)  ــارة (الغ ــن الطيّ ــلاً م ــمعت رج ــال: س ــس ق ــن يو ــا: «ع ــر أيضً ــصّ آخ و ن
ــواف،  ــا  الط ــا وأن ــض اللي ــت  بع ــه قال:كن ــان أنّ ــن ظبي ــس ب ــن يو ــا  ع ــن الرض س ا
 كــري ّ أنــا االله لا له إلاّ أنــا فاعبــد وأقــم الصــلاة  ــس، إ .. يــا يو فــإذا نــداء مــن فــوق رأ
ســن غضبًــا لــم يملــك نفســه، ثــمّ قــال  ائيــل، فغضــب أبــو ا فرفعــت رأ فــإذا ج
ــف  ــان أل ــن ظبي ــس ب ــن يو ــك، ولع ــن حدّث ــن االله م ــك االله ولع ّ لعن ــ ــرج ع ــل: اخ للرج
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ّ لعنــة منهــا تبلغــك إ قعــر جهنــم، وأشــهد مــا نــاداه إلاّ  بعهــا ألــف لعنــة  لعنــة ت
ــك  ــا إ ذل ــان، وأصحابهم ــذاب مقرون ــدّ الع ــاب  أش طّ ــع أ ا ــس م ــا إنّ يو ــيطان، أم ش
.[332 9، ص  ج  الأنــوار،  بحــار  [المجلــسي،  العــذاب»  أشــدّ  فرعــون   وآل  فرعــون  مــع  الشــيطان 

، إذ   قــال: «مــن ادّ  أمــون العبّــا اوراتــه مــع ا    وأيضًــا مــا رويّ عــن الإمــام الرضــا
نيــا  يــةً أو نبــوّةً أو لغــ الأئمّــة إمامــةً، فنحــن منــه بــراء  ا و يــةً وادّ للأئمّــة ر و يــاء ر للأن

والآخــرة» [الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا  ج 1، ص 712].

صوص  فقه ا

ــؤلاء  ــن ه اءة م ــ ــفة ال ــح فلس وضّ ّ و ــ ــام  ي ــوص أنّ الإم ص ــذه ا ــر ه ــن ظاه ــم م نفه
صــورة بــاالله وحــده لا إله  هــا  ــة أو غ ي و ــة أو الر ــا والآخــرة؛ وذلــك لأنّ الإلوهي ني الغــلاة  ا
ــاء  ذاتــه وأســمائه وصفاتــه، ومــن يــدّ  يــع معــا العظمــة والك إلاّ هــو لا معبــود ســواه،  
الــف أصــلاً ثابــت قطــ وهــو  ــة  قيق ــو  ا ــا، فه ــع  ــة لا واق ــدعاوى وهمي ــك ب خــلاف ذل
ــو أصــل موضــو ثابــت   ــوة ، فه ب ــه جــلّ شــأنه ، وهكــذا  ا حصــور ب الــص ا ــد ا وحي ا
هــم  ّ الغلــو، وهكــذا لــ مــن يــدّ الإمامــة لغ بــوة يدخــل  حــ يــن، فــ مــن يــد ا ا
لــك  يــة والإســلامية؛  ي نظومــة ا ابتــة  ا تهم قائمــة  هــذه الأصــول ا ، فالعقــلاء وســ

ــلإ  بعــض الأحيــان. ّأ منهــم أمــام ا ــ لعــن هــؤلاء و شــدّة و ن الإمــام يغضــب 

عاد) خالف للثابت العقدي (ا ص الروا ا 2- ا

 : اطبًــا الإمــام ناســخ (5)، قــال  أمــون العبّــا مــع الإمــام الرضــا  حــول ا  حــوار ا
فــر  ناســخ فهــو  ناســخ؟ فقــال الرضــا : مــن قــال با ســن، فمــا تقــول  القائلــ با «يــا أبــا ا

ــار» [الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا ، ج 2، ص 812]. نّــة وا بــاالله العظيــم، مكــذّب با

ص فقه ا

ّ هــذه  ــ ب ناســخ مــن الأســاس، بــل ومــن ي ــصّ أنّ الإمــام  يبطــل ا واضــح مــن هــذا ا
عــاد. والإمــام أشــار ا  يــن وهــو ا ــا لأصــل ثابــت  ا الفً ــة يكــون جاحــدًا ومنكــرًا و الرؤ
ار تعــود نفــس الأرواح للأجســام،  نّــة أو ا ــار) فــ ا نّــة وا عــاد، بقــو (مكــذّب با مصاديــق ا

5. التناســخ: عبــارة عــن تعلّــق الــروح بالأجســام العنصريــة المتعــدّدة في هــذه الدنيــا، فهــي تحــلّ بعــد فنــاء كلّ جســم بجســم آخــر. [ا نظــر: 

الصــافي الكلبايــكاني، مجموعــة الرســائل، ج 1، ص 310].
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ــس مــن العــدل أن  ، فل ــوّز الظلــم  االله تعــا هــا  ناســخ وحلــول الأجســام  غ فالقائــل با
قولــة  أمــون  ــة أذعــن ا وار عــد هــذه ا ناســخ الأرواح فتحــلّ  جســم آخــر ونطفــة أخــرى. و ت
ــح إلاّ  ــم الصحي ــا يوجــد العل ــواالله م ســن، ف ــا ا ــا أب ــا االله بعــدك ي : «لا أبق الإمــام ، بقــو
ا» [المصــدر  ً ــك انتهــت علــوم آبائــك فجــزاك االله عــن الإســلام وأهلــه خــ يــت، وإ عنــد أهــل ا
ناســخ، قــال الصــدوق: «والقــول  ــد مشــهور علمــاء الشــيعة يبطلــون ا لــك  الســابق، ج 2، ص 812]؛ 

ــار» [الصــدوق،  ــة وا نّ ناســخ إبطــال ا ــر؛ لأنّ  ا ف ناســخ فهــو  ناســخ باطــل، ومــن دان با با
حــث عنهــا  مظانهّــا.  ــم ا اعتقــادات الإماميــة، ص 36]. وهنــاك نصــوص أخــرى يمكــن للقــارئ الكر

ســة للإســلام - والــ تتقاطــع  طــوط الرئ وابــت العامــة وا و نهايــة مــا طرحنــاه مــن هــذه ا
ــة -  ــت العقدي واب ــة أو ا بو ــنّة ا ــرآن أو الس ــروح الق ــة ل ــة العامّ ي ي ــوص ا ــم للنص ــع فهمه م 
ة، وهــذا مــا نلمســه مــن ســؤال بعــض الــرواة  زجــر الغــلاة بغلظــة كبــ ــا يــرد ع و ــا مهمًّ ننقــل نصًّ
فوضــة(6)، فقــال:  ســن الرضــا ، عــن الغــلاة وا عفــري، قــال: «ســألت أبــا ا وهــو أبــو هاشــم ا
هم أو واصلهــم أو  كــون، مــن جالســهم أو خالطهــم أو آكلهــم أو شــار فوضّــة م الغــلاة كفّــار وا
مــة  شــطر  زوجّهــم أو تــزوّج منهــم أو آمنهــم أو ائتمنهــم  أمانــة أو صــدّق حديثهــم أو أعانهــم 
يــت» [الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا نــا أهــل ا خــرج مــن ولايــة االله  وولايــة رســول االله  وولاي

، ج 2، ص 912].

هــود ونظرائهــم، قــال  و نــصٍّ آخــر ولعلـّـه أشــدّ مــن ســابقه أيضًــا، بعــد  أن لعنهــم، وصفهــم با
ــةً(7)!  نــوا قدر نــوا نصــارى! ألا  ــا! ألا  وسً نــوا  نــوا يهــودًا! ألا  : «لعــن االله الغــلاة، ألا 
ــةً(9)!». ثــمّ قــال : «لا تقاعدوهــم ولا تصادقوهــم، وابــرؤوا  نــوا حرور نــوا مرجئــةً (8)! ألا  ألا 

منهــم، بــريء االله منهــم» [الصــدوق، عيــون أخبــار الرضــا ، ج 2، ص 912].

تم" ية وقولوا فينا ما ش و فهم مقولة أو نصّ "نزّهونا عن الر

ضــع  ُ صــوص الروائيــة، فــلا بــدّ أن  نــاط  قبــول ا عايــ الــ تعتــ ا بعدمــا تقــدّم مــن ا
يــن،  بــادئ الأساســية ل ــم، وا ــا مــرّ مــن معيــاري العقــل والعــرض  القــرآن الكر قولــة  هــذه ا

6. نعني بالمفوّضة: أنّ العبد مستقلٌّ بأفعاله، وليس لله تعالى دخالة أو صنيع في هذه الأفعال. والغلاة تقدّم تعريفهم في أوّل المقالة.

7. القدرية: هم القائلون بأنّ الخير والشرّ كلّه من الله تعالى وبتقديره ومشيئته، وليس للإنسان دخالة في الاختيار لأفعاله.

8. المرجئة: وهم الذين قالوا: لا يضرّ مع الايمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة.

9. الحروريــة: هــم فرقــة مــن فــرق الخــوارج، ســمّيت بذلــك لأنّ أوّل اجتماعهــم كان بقريــة حــروراء قــرب الكوفــة، وهــم ممّــن لا يفقهــون 
. ٌّتأويــل النصــوص، ويقفــون عــلى الظاهــر منــه، وقــد قاتلهــم الإمــام عــلي
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ســبه بعضهــم أنــه يعــارض مــا ذكرنــاه، وهــو القــول:  ــصّ قــد  ــةً  ا حــريّ بنــا أن نلــ نظــرةً إ
تم". يــة وقولــوا فينــا مــا شــ و "نزّهونــا عــن الر

عصــوم  بــأن نقــول:  ته عــن ا ســ ــصّ لــو صحّــت  فهنــا يمكــن أن نفــسّر منطــوق هــذه ا
بوت. إننّــا تــارةً نتحــدّث بمقــام الإثبــات، وتــارةً بلحــاظ ا

ــة مــن  ــصّ يــدلّ  أنهّــم  وصلــوا إ مراتــب عا وأمّــا الأوّل (الإثبــات)، فمنطــوق هــذا ا
لقــون أو يمُيتــون أو غــ ذلــك،  الكمــال، وأنهّــا فــوق حــدّ الإحصــاء، ولكــنّ هــذا لا يعــ أنهّــم 
ــال،  ــل والكم ــب الفض رات ــون  ــم  حامل ــر إنهّ ــ آخ مع ــ  الله ، و ــات ال ــك الصف تل
ــم   ــم وصفاته اته ــدلّ  أنّ م ، وت ــا ــن االله تع ــ م ــرب والزل ــع الق واض ــون  ــم واصل وإنهّ
يــة، لكــنّ هــذا لا يــلازم أن يكــون االله تعــا قــد  و ســت  صفــات الألوهيــة والر أنفســهم ل
ــاج  ت ــل  ــك، ب ــا إ ذل ــاء، وم ــة والإحي ــرزق، أو الإمات ــق وال ل ــر ا ــا) أم ــلاً (إثباتً ــم فع ه أوكل إ

. بــت حصــو ــة أخــرى ت ذلــك إ أدلّ

ــض  ي يفي ــو ا ــم أنّ االله  ه ه ــق إ ل ــبة ا س ــراد ب ن ا ــإذا  ــوت)، ف ب ــام (ا ــا  مق وأمّ
ــق  علّ ــل  ــادئ والعل ب ــلة ا ــةً  سلس ــوم واقع عص ــون إرادة ا ــوم، فتك عص ــ إرادة ا ــود ح الوج
ــك  ــة ذل ل  صحّ ــ ــلا إش ــاءَ االلهُ ف ن يشََ

َ
ــاؤُونَ إلاَِّ أ ــا تشََ ــوق، وَمَ خل ــود ا ــة بوج ي الإرادة الإ

ثبوتـًـا. [انظــر: العامــلي، مختــصر مفيــد، ج 7، ص 35]

تم"  ــل  حصــول ذلــك بالفعــل، وحديــث "قولــوا فينــا مــا شــ هــمّ هــو أن يــدلّ ا ولكــن ا
لا يكــ لإثبــات هــذا الأمــر. [المصــدر الســابق]

ــم، فــروح القــرآن العامّــة بلحــاظ (الإثبــات)  ــصّ  القــرآن الكر وكذلــك لــو عرضنــا هــذا ا
ــم الإحيــاء أو الإماتــة أو غــ ذلــك، وهكــذا الســنّة  عصومــ  فُــوّض  نــا عــن أنّ ا لــم 
  ــة ــرم والأئمّ ــول الأك ــن الرس ــة ع ّ رو ــابقة ا ــوص الس ص ــن ا ــدّم م ــد تق ــة، وق الصحيح
ــا  ــه (نزّهون ــصّ بعين ــة هــذا ا . هــذا فضــلاً عــن أنّ صيغ ــ شــ قط ــك  ــ عــن ذل ــ تن وال
. نعــم، قــد تــرد  صيــغ أخــرى  ّقً ــا  ــد  مصــدرًا مو تم) لــم  يــة وقولــوا فينــا مــا شــ و عــن الر
تم، ولــن تبلغــوا،  ــوا فينــا مــا شــ ــمّ قول ٍّ : «لا تتجــاوزوا بنــا العبوديــة، ث مشــابهة، كقــول عــ
صــوص  هــا مــن ا » [المصــدر الســابق] وغ ّ بــريء مــن الغالــ صــارى، فــإ وإياّكــم والغلــوّ كغلــوّ ا

. عتــ ســن وا الــ تــرد  هــذا الســياق، وفيهــا مــن الصحيــح وا

ت الفاضلــة الــ  لــ شــ ا أنهّــم  فيهــم مــن مراتــب الكمــال وا هــا  ومنطوقهــا ودلا
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هــم؛ لأنهّــم  لا يقــاس بهــم أحــد، وكلمّــا  ــا غ يــت ، مــا لا يصــل  وصلهــا أئمّــة أهــل ا
ــل  ــو  مــن فضائ ــم ا ــا منحه ــة م ــوا معرف ــن يبلغ ــم ول ــم ل ــم فإنهّ ــاس  فضائله ــم ا تكلّ
ــدح  ، لا أحــ ثناءكــم، ولا أبلــغ مــن ا ّ امعــة: «مــوا ــارة ا وكرامــات، كمــا نقــرأ ذلــك  الز
 ، كنهكــم، ومــن الوصــف قدركــم، وأنتــم نور الأخيــار، وهــداة الأبــرار» [الصــدوق، عيــون أخبــار الرضا
ُعــد عــن  ــ وا ــه) بمعــ ا صــوص  (ا ج  2، ص 803]. ولكــن - كمــا تقــدّم - تؤكّــد هــذه ا

لــق والإماتــة وغــ ذلك. يــة وا و لر ــم  ــم أمــورًا لــم تقــع  ســب  اءة ممّــن ي حالــة الغلــوّ والــ

فوّضة درسة الشيعة من الغلاة وا موقف علماء ا

فكــ  ــاه مــن ا ّ درســة الشــيعية يرفضــون هــذا الا ّ أنّ مشــهور علمــاء ا ــ علــوم وا مــن ا
ســتقلّ  ــض ا فو ي يتضمّــن الغلــوّ وا نــا مــع هــذا الفكــر ا شــ قاطــع، فالعقيــدة الشــيعية ت
ــه هــذا  ــا يمثّل طــورة م ــاء؛ وذلــك  ــة والإحي ــرزق والإمات لــق وال ــ ا ، بمع ــا عــن إرادة االله تع

عــة.  يــن وال ك آثــارًا وخيمــةً  ا ي يــ فكــ ا مــط مــن ا ا

: مل هذه الأقوال بما ي و

ّ مــن  نهّــم 
َ
نهّــم كفــار بــاالله ، وأ

َ
فوَّضــة أ 1- قــال الشــيخ الصــدوق: «اعتقادنــا  الغُــلاة وا

نـّـه 
َ
ضلـْـة، وأ ــدع والأهــواء ا يــع أهــل ا ّــة ومــن  رور ــة وا جــوس والقدر صــارى وا هــود وا ا

ُكْــمَ  ن يؤُْييَِــهُ االلهُ الْكِتَــابَ وَالحْ
َ
ء، قــال االله  :وَمَــا كَانَ لبِـَـشَر أ هــم  مــا صغّــر االله  تصغ

ــة  ّ والأئمّ ــ ــا  ا ــمّ قــال: واعتقادن ــادًا ليِّ مِــن دُونِ االلهِ ث ــواْ عِبَ ــاسِ كُونُ ــولَ للِنَّ ــمَّ فَقُ  ةَ عُ ــوَّ بُ وَاجُّ
شــهد بنــصٍّ نقلنــاه ســابقًا عــن  ــدّ فيهــم، ثــمّ اس ــاوز ا ... أنـّـه مــا شــبّه أمرهــم كمــا يزعــم مــن 
ــا  ــا م ــوا فين ــن قال ي ــن ا ــك م ــرأ إ ْ أب ــمّ اِ ــه: اللهُّ ــول  دعائ ن يق ــه  ــا ، وأن ــام الرض الإم
ــقّ ومنــك الــرزق، اللهّــمّ أنــتَ خالقنــا وخالــق آبائنــا الأوّلــ  لــم نقُلــهُ  أنفســنا، اللهّــمّ لــك ا
يّــة إلاّ لــكَ، اللهّــمّ إنّــا عبيــدك  يّــة إلاّ بــكَ، ولا تصَلــحُ الإ و ــن، اللهّــمّ لا تليــقُ الر وآبائنَــا الآخر
شــورًا، اللهّــمّ مَــن زعــم  ا، ولا موتًــا ولا حيــاةً ولا  ًّ وأبنــاء عبيــدك، لا نملــك لأنفســنا نفعًــا ولا 
ــابٌ فنحــن منــه بــرآء، اللهّــمّ إنــا لــم ندعهــم إ مــا يزعمــون فــلا تؤاخذنــا بمــا يقولــون»  أننّــا أر

[الصــدوق، الاعتقــادات في ديــن الإماميــة، ص 89 و99].

ؤمنــ  ســبوا أمــ ا يــن  ــن بالإســلام، وهــم ا تظاهر فيــد: «والغُــلاة مــن ا 2- قــال الشــيخ ا

ــا إ مــا  ني يــن وا ــوّة، ووصفوهــم مــن الفضــل  ا ب ــة وا ــه  إ الألوهيّ ّت ــة مــن ذرّ والأئمّ
ــدّ، وخرجوا عــن القصد وهم ضــلاّل كفّــار» [المفيــد، تصحيــح اعتقــادات الإماميــة، ص 131]. ــاوزوا فيــه ا
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 ، عنهــم ٌّ ــ ــض يطلــق  معــانٍ بعضهــا من فو : «اعلــم أنّ ا جلــ 3- قــال العلاّمــة ا

ــم. عضهــا مثبــتٌ  و

يــة والإماتــة والإحيــاء، فــإنّ قومًــا قالــوا: إنّ االله تعــا  لــق والــرزق وال ــض  ا فو فــالأوّل: ا
تمــل فيــه  ميتــون وهــذا  يــون و رزقــون و لقــون و لــق فهــم  هــم أمــر ا خلقهــم وفــوّض إ

: وجهــ

ــا حقيقــةً،  يــع ذلــك بقدرتهــم وإرادتهــم، وهــم الفاعلــون  أحدهمــا: أن يقــال: إنهّــم يفعلــون 
ب عاقــل  كفــر  ســ قليــة، ولا  ه الأدلّــة العقليــة وا ــح، دلّــت  اســتحا فهــذا كفــر 

مــن قــال بــه.

ــو وقلــب العصــا حيّــةً  وثانيهــا: أنّ االله تعــا يفعلهــا مقارنـًـا لإرادتهــم كشــقّ القمــر وإحيــاء ا
ــا لإرادتهــم لظهــور  ــه ســبحانه، مقارنً ــا تقــع بقدرت يعهــا إنمّ ــإنّ  عجــزات، ف وغــ ذلــك مــن ا
مهــم مــا يصلــح  نظــام  صدقهــم فــلا يــأ العقــل مــن أن يكــون االله تعــا خلقهــم وأكملهــم وأ
ن العقــل لا يعارضــه كفاحًــا،  تّهم، وهــذا وإن  ء مقارنًــا لإرادتهــم ومشــ  ّ العالــم، ثــمّ خلــق 
ــار الأنــوار" يمنــع مــن القــول بــه، فيمــا عــدا  ة ممّــا أوردناهــا  كتــاب " لكــنّ الأخبــار الكثــ
ــا ، مــع أنّ القــول بــه قــول بمــا لا يعلــم؛ إذ لــم يــرد ذلــك  الأخبــار  ً عجــزات ظاهــرًا بــل  ا
ــا، فلــم توجــد  يــان وأمثا الّــة  ذلــك كخطبــة ا ة فيمــا نعلــم، ومــا ورد مــن الأخبــار ا عتــ ا

إلاّ  كتــب الغــلاة وأشــباههم» [المجلــسي، مــرآة العقــول، ج 3، ص 341].

كــم عقلــه عنــد الإماميــة  ــب  العاقــل  شــف الغطــاء: « مّدحســ  4- قــال الشــيخ 

يــة،  و ــك   الر تــه  الألوهيــة، وعــدم  عرفــة بصانعــه، والاعتقــاد بوحدان صيــل العلــم وا
ــر   ــاد والإعــدام، بــل لا مؤثّ ــاة والإ ي ــوت وا ــرزق وا لــق وال ســتقلّ با ــه هــو ا ــ بأنّ ق وا
يــاة لغــ االله،  ــوت أو ا لــق أو ا ئاً مــن الــرزق أو ا الوجــود عندهــم إلاّ االله، فمــن اعتقــد أنّ شــ
ــب عندهــم إخــلاص الطاعــة والعبــادة الله،  قــة الإســلام. وكــذا  ك خــارج عــن ر فــر مــ فهــو 
ــوز  فــر عندهــم أيضًــا. ولا  ــه زلــ إ االله فهــو  قرّ ئاً دونــه، أو  ئاً معــه، أو شــ فمــن عبــد شــ
ــا  ــة  فيم ــاء والأئمّ ي ، وطاعــة الأن ــوز الطاعــة إلاّ  ، ولا  ــك  ــادة إلاّ الله وحــده لا  العب
ــا خدعــة  ــادة االله، فإنهّ ــا عب ــوز عبادتهــم بدعــوى أنهّ يبلغــون عــن االله طاعــة االله، ولكــن لا 

ســية» [كاشــف الغطــاء، أصــل الشــيعة وأصولهــا، ص 912]. ســات إبل شــيطانية، وتلب

تَْ  ُ ــون كَــ لو ظفــر: «لا نعتقــد  أئمّتنــا مــا يعتقــده الغــلاة وا مّدرضــا ا 5- قــال الشــيخ 

ــا  ــا وعليهــم م ــا  ــم م ــا،  ــ مثلن ــم  ــة أنهّ اصّ ــا ا ن ــل عقدي ــمْ! ب فْوَاهِهِ
َ
ــنْ أ ــرُجُ مِ ْ َ ــةً  مَِ َ
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نــوا  أ  علينــا، وإنمّــا هــم عبــاد مكرمــون اختصّهــم االله تعــا بكرامتــه وحباهــم بولايتــه، إذ 
يــع الأخلاق  قــوى والشــجاعة والكــرم والعفّة و ــ مــن العلــم وا درجــات الكمــال اللائقــة  ال
هــذا اســتحقّوا أن  ــ فيمــا اختصّــوا بــه. و ميــدة، لا يدانيهــم أحــد مــن ال الفاضلــة والصفــات ا
م وحكــم، ومــا يرجــع  ّ مــا يعــود للنــاس مــن أحــ   ّ ــ يكونــوا أئمّــة وهــداة ومرجعًــا بعــد ا
 : ــل. قــال إمامنــا الصــادق تــصّ بالقــرآن مــن تفســ وتأو ــع، ومــا  يــن مــن بيــان و ل
حــدوه  ، ولــم تعلمــوه ولــم تفهمــوه فــلا  خلوقــ ــوز أن يكــون  ا ــا  ــا ممّ "مــا جاءكــم عنّ
نــا"»  خلوقــ فأجحــدوه ولا تــردوه إ ــوز أن يكــون  ا نــا، ومــا جاءكــم عنّــا ممّــا لا  وردوه إ

[المظفــر، عقائــد الإماميــة، ص 47].

ــة  ٍّ أو الأئمّ ــ ــوّض إ ع ــد ف ــه ق ــاد أنّ ــوّ باعتق ن الغل ــو  ــزي: «ل ــواد ا زا ج ــ ــال ا 6- ق

ــع  ــن وال كو هــا مــن الأمــور الراجعــة إ ا لايــا وغ عمــة وا لــق والــرزق وا  أمــر ا
ــض  فو ــم ، فــإنّ اعتقــاد ا كمــا يظهــر ذلــك مــن بعــض الأشــعار الــ زعــم أنهّــا مدائــح 
ــه إنــكار للكتــاب  فــات بأنّ ــز والســنّة، فهــو مــع الا ــك بذلــك خــلاف الكتــاب العز أو ال
ام بأنهّــم شــفعاء عنــد االله، وأنّ العبــاد يتوسّــلون  والســنّة موجــب للكفــر لا مطلقًــا ، وأمّــا الالــ
يــا  ــقّ الصحيــح نرجــو أن  ذهــب ا علونهــم شــفعاءهم عنــده جــلّ وعــلا، فهــو ا بهــم إ االله، و
» [المــيرزا التبريــزي، تنقيــح مبــاني العــروة، ج 2، ص  ــ عليــه إن شــاء االله تعــا عليــه ونمــوت عليــه، و

.[602

ــعراء  ــون والش بلغّ ــذر ا ح : «و ــ بلغّ ــاء وا ــه للخطب ي ــتا  وصيّ س ــيّد الس ــال الس 7- ق

ــه (صلــوات االله  ت ّ وع ــ ــوّ  شــأن ا ــقّ بمــا يوهــم الغل ــان ا ــذر عــن بي ــد أشــدّ ا والروادي
: إســباغ الصفــات الألوهيّــة  غــ االله ســبحانه، وإثبــات أمــور ومعانٍ  عليهــم)، والغلــوّ  نوعــ
يــت  خــالٍ عــن الغلــوّ بنوعيــه، بــل هــو أبعــد  لــم تقــم حجّــة موثوقــة عليهــا، ومذهــب أهــل ا
تــه (صلــوات االله عليهــم) بمواضعهــم الــ  ّ وع شــتمل  الإذعان للنــ مــا يكــون عنــه، وإنمّــا 
باه، وورعٍ عــن  ــذّر  مواضــع الاشــ ــادة ولا إفــراط، بــل مــع  وضعهــم االله تعــا فيهــا مــن دون ز
يــف   ــبّ كمــا لا  تّــ مــن لا يغلــو فيمــن  وثوقــة، وإنمّــا ا جّــة ا إثبــات مــا لــم تقــم بــه ا
ئًا، والإذعان  ّ مــن زاد شــ حبّــة، وتصديــق  ــرّد ا عــا   مــن يبغــض، ولا يصــحّ بنــاء هــذه ا
ــدع،  ــدوث ا ــة، وح ــ حجّ ــن بغ ي ــر ا ــدة  أم زاي ــؤدّي إ ا ــك ي ــإنّ ذل ــان، ف ــد الإيم  بمز
توقّفــ عنــد  جّــة وا تورعّــ العاملــ با ، وتــرؤّس أهــل الضلالــة، وتراجــع ا اهلــ وطمــع ا
ــادة  العقيــدة بغــ  ــن، والز ــط آخر رتــدّ ارتــدادًا معاكسًــا بتفر يــن و الشــبهة، وذلــك يمحــق ا
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ئاً  ــوم شــ جّــة عليهــا، ومــن زاد ا قصــان فيهــا ممّــن قامــت عليــه ا حجّــة موثوقــة  حــدّ ا
ــد  ان أ ــ جّــة وا قصــ والقصــور، فلــزوم ا تُّهــم با ّ أنّــه  ــد عليــه غــدًا حــ بغــ حجّــة ز
وأســلم» [السيســتاني، وصايــا المرجعيــة الدينيــة العليــا للخطبــاء والمبلغّــين بمناســبة شــهر المحــرمّ الحــرام، عــام 1441 هـــ].

عــد عــن روح الإســلام،  ّ ا يــن و بعيــدة  إذن نفهــم ممّــا تقــدّم أنّ الغلــوّ ظاهــرة لا تمثّــل ا
صــوص عــن  ت هــذه الظاهــرة قبــل عــ الإمــام الرضــا ، وقــد نقلنــا بعــض مــن ا ــ وقــد ان
شــ فعــال،  هــا  ه  وعا ٍّ ، وقــد امتــدّت هــذه الظاهــرة إ عــ ّ  والإمــام عــ ــ ا
ــا  ــام الرضــا  كم ــا ذكــره الإم ــع م ــة م ــة متوائم ــاء الشــيعة الإمامي مــات علم ــد جــاءت  وق

حــوث. تقــدّم  هــذه ا
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حث يجة ا ن

نــت متأصّلةً  نقيــب عــن ظاهــرة الغلــوّ، اتضّــح أنهّــا  حــث وا ولــة العلميــة  ا بعــد هــذه ا
ــا  يجــة طبيعــة  ، ووجدنــا أنّ الغلــوّ هــو ن شــ موضــو يــن   نفــوس بعــض مــن لا يفقــه ا
تــه  ّ وأهــل ب ــ تقوّلــون  ا كذّبــون و علونــه، بــل و دسّــونه و ديــث و نــراه ممّــن يضعــون ا
ــل  مــا  ن أيضًــا للانفعــال العاطــ دور  ذلــك، ولا برهــان ود ّمــا   بمــا لــم يقولــوا، ور
حذيــر  لســان الرســول الأكــرم ، ومــن بعــده  ن ا ــاس، فــ نقلونــه لعــوامّ ا يتفهــون بــه و
ــدّ مــن هــذه  ــدى، ولا ســيّما الإمــام الرضــا ، فأعطــى بعــض العلاجــات الــ قــد  أئمّــة ا
، فأعطــى  شــ كبــ ن يركّــز عليــه صلــوات االله عليــه  ي  ــة العقــل، وا عيار ن  الظاهــرة، فــ
، كمــا تقــدّم  نًــا وصديقًــا وخــلاًّ ســان مــن الضــلال، بــل وجعلــه قر نقــذ للإ جّيــة، وجعلــه ا  ا
ــة؛ لأنّ  الغ ــة ا ــم الأهمّي ــرآن الكر ــة الق عيار ــه ، وهكــذا أعطــى  ــواردة عن صــوص ال  ا
بــادئ العقديــة  وابــت وا ــة ا اطــل مطلقًــا، وهكــذا معيار طــإ ولا يأتيــه ا القــرآن معصــوم مــن ا
ــاء  ، وكان لعلم شــ موضــو صــوص  ــط ا ــ  ضب ور الكب ــا ا ــ  عاي ــذه ا  الإســلام، فه
ــذّر  مــات الــ  ييــد هــذه الظاهــرة وتقييدهــا، مــن خــلال ال مــة الفصــل أيضًــا   الشــيعة ال
نحــرف عــن جــادة الصــواب،  ــق ا ، مــن عواقــب ســلوك هــذا الطر ســلم هــم مــن ا الشــيعة وغ
شــ خــاصّ. ومــا أروع وأدقّ  شــ عام والشــيعية  نظومــة الإســلامية  والــ تكــون وخيمــة  ا
ــو  ــوّ) فه ــدّم - مــن ارتــكاب هــذا الفعــل (أي الغل ــا تق ســتا -كم ــه الســيّد الس ــا حــذّر من م
ــادة  العقيــدة بغــ حجّــة موثوقــة  ــن، والز ــط آخر رتــدّ ارتــدادًا معاكسًــا بتفر يــن و يمحــقّ ا
ــد  ئاً بغــ حجّــة ز ــوم شــ جّــة عليهــا، ومــن زاد ا قصــان فيهــا ممّــن قامــت عليــه ا  حــدّ ا

عتدلــة. ســتقيمة وا ــادّة الوســطى وا عليــه غــدًا، فــلا بــدّ مــن لــزم ا
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صادر قائمة ا

وت، ط  حيــط الأعظــم، دار الكتــب العلميــة، بــ حكــم وا ّ بــن إســماعيل، ا ابــن ســيده، عــ
1، 2000 م. 

وت، ط 1، 1420 ه. خ العر ، ب ار ر، مؤسسة ا نو ر وا حر مد الطاهر، ا ابن عاشور، 

: أدب حوزة، 1405 ه. ا مد بن مكرم، لسان العرب، ا ابن منظور، 

، 1404 ه. س اللغة، مكتبة الإعلام الإسلا د، مقاي ابن فارس، أ

وت. ، كشف الغمّة  معرفة الأئمّة، دار الأضواء، ب سن ع بن ع ، أبو ا الأر

وت. كيم، دار الصفوة، ب ّ بن مو الرضا والقرآن ا ، عبد االله، ع جوادي آم

قدسة، 1399 ه. طبعة العلمية، قمّ ا ، جامع أحاديث الشيعة، ا وجردي، حس ع ال

 ، ــ درسّ ماعــة ا ــة  ابع ّ ا ــ الإســلا ، قامــوس الرجــال، مؤسّســة ال ــ مدت ي،  ســ ال
، 1419 ه. قمّ، الطبعة الأو

ة، 1428 ه. يدر كتبة ا ، ا ة الأئمّة الاث ع ، هاشم معروف، س س ا

، مطبعة الاعتدال، دمشق، 1407 ه. ار ، عبد االله، س ا ار ا

قدسة، ط 1، 1416 ه. ديث، قم ا كمة، دار ا ان ا مد، م شهري،  الر

ــ بمناســبة قــرب حلــول  بلغّ ــا للخطبــاء وا ــة العلي يّ ي ــة ا رجعيّ ــا ا ، وصاي ، عــ ســتا الس
/https://www.sistani.org رام عام 1441 ه:  حرّم ا شهر ا

 ، مــد ســيد كيــلا قيــق:  حــل،  لــل وا ــم، ا مّــد بــن عبــد الكر ، أبــو الفتــح   الشهرســتا
وت، 1404 ه. عرفة، ب دار ا

ــمّ،  ، ق درســ اعــة ا صــال،  ، ا ّ ــ ــه الق ســ بــن بابو مــد بــن عــ بــن ا الصــدوق، 
1403 ه.

وت، ط  فيــد، بــ ، الاعتقــادات  بــاب الاماميــة، دار ا ســ مــد بــن عــ بــن ا الصــدوق، 
2، 1414 ه.
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، عيــون أخبــار الرضــا، مؤسســة الأعلــ للمطبــوعات،  ســ مــد بــن عــ بــن ا الصــدوق، 
وت، 1404 ه. ب

، قــمّ  درســ ماعــة ا ابعــة  ــ الإســلا ا وحيــد، مؤسســة ال ، ا مــد بــن عــ الصــدوق، 
قدّسة. ا

ــوزة العلميــة، قــمّ  درسّــ  ا اعــة ا شــورات  ان، م ــ ، تفســ ا مدحســ  ، الطباطبــا
قدّسة. ا

جــف  ، ا ــ عمــان للطباعــة وال ، الاحتجــاج، دار ا ــد بــن عــ ــو منصــور أ ، أب الطــ
ف، 1386 ه. الأ

قدسة، ط 1، 1414 ه.   عثة، قم ا ، مؤسسة ا سن، الأما مد بن ا  ، الطو

راسات، ط 1، 1426 ه. ركز الإسلا ل ت مفيد، ا  ، ، جعفر مرت العام

خائر، قم، ط 1، 1412 ه. لاغة، دار ا مد، نهج ا عبده، 

ؤتمر العال للإمام الرضا ، 1406 ه. ز االله، مسند الإمام الرضا، ا عطاردي، عز

فيــد،  عمــان، تصحيــح اعتقــادات الإماميّــة، دار ا مــد بــن ا مــد بــن  فيــد، أبــو عبــد االله  ا
وت، ط 3، 1414 ه. ب

راية، جامعة الإمام الصادق ، ط 1، 1369 ه. ، دراسات  علم ا غفاري، ع أك

قيــق: عــلاء آل جعفــر، مؤسّســة الإمام  ــا،  ، أصــل الشــيعة وأصو مدحســ شــف الغطــاء، 
. ّ ع

هديّ ، ط 1، 1404 ه. موعة الرسائل، مؤسّسة الإمام ا  ، بايكا الصا ال

، تعليــق: عــ أكــ الغفــاري، دار الكتــب  مــد بــن يعقــوب، أصــول الــ غــدادي،  يــ ا ال
الإسلامية، طهران، ط 5، 1363 ش.

وت، ط 3، 1403 ه. ، ب اث العر ار الأنوار، دار إحياء ال مدباقر،   ، جل ا

قدسة. ان، قمّ ا شارات أنصار مدرضا، عقائد الإمامية، ان ظفر،  ا
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قّ، ط 1، 1427 ه. مة ا شارات  لاغة، ان مدجواد،  ظلال نهج ا مغنية، 

زي، جواد، تنقيح مبا العروة، دار الصديقة الشهيدة ، ط 2، 1428 ه. زا ا ا

نبط الوســائل، مؤسســة آل  ، مســتدرك الوســائل ومســ ــ مدت ، حســ بــن  ــوري الطــ ا
وت، ط 1، 1408 ه. اث، ب يت  لإحياء ال ا


